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لماذا آمن القس بالنبي؟!
تأليف

إبراهيم هلال إبراهيم الشوادفي

سابقاً: القس إسحاق هلال مسيحه

رئيس لجنة التنصير بأفريقيا وغرب آسيا

         قدم له:                          اعتنى بإعداده وتحقيقه ونشره

أ.د. محمد فوزي فيض الله             محمد نور بن عبد الحفيظ سويد 

حقوق الطبع والتوزيع للجميع.
طبع على نفقة أحد المحسنين فجزاه الله خيراً

وجزى الله خيراً كل من يطبعه لله تعالى ويوزعه

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة شيخنا الأستاذ الدكتور: محمد فوزي فيض الله:

حُقَّ لذلك القس العالم العاقل، البعيد عن التعصب الطائفي، إذ قرأ في الأناجيل هذه المفارقات الغريبة، والانحرافات الأخلاقية، المنسوبة إلى الأنبياء، بل إلى الله تعالى، أن يهجر الدين الذي احتواها، ويفزع إلى الدين الحق، الذي ينكرها ويفنِّدها، ويتبع النور الذي جاء به:

1- ففي سفر المزامير: (فاستيقظ الرب، كنائم جبار، مخبط من الخمر).

2- وفي سفر حزقيال -ما خلاصته-: (أن الله يحب لقيطته، ويتزوج منها، وله منها بنون وبنات …. ذلك يا زانية، اسمع كلام الرب).

3- وفي سفر هوشع: (قال الرب لهوشع: اذهب، خذ لنفسك امرأة زنى، وأولاد زنى، لأن الأرض قد زنت زنى).

وفيه أيضاً: (وقال الرب لي: اذهب أيضاً، أحبب امرأة حبيبة، صاحب زانية، كمحبة الرب إلى بني إسرائيل).

هل هذه الأوصاف تليق بذات الله تعالى؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

4- وفي سفر التكوين: (أن نوحاً غرس كرماً، وشرب من الخمر، فسكر وتعرى).

5- وفيه أيضاً: -ما ملخصه-: (إن لوطاً زنى في ابنتيه، ولما أرادتا أن ينجب بعد أن شاخ، فسقتاه خمراً في ليلة، واضطجعت الكبرى معه، فولدت ابنا، اسمه موآب -وهو أبو الموآبيين إلى اليوم_ والصغيرة أيضاً ولدت ابنا، ودعت اسمه بني عمي، وهو أبو بنى عموي، إلى اليوم) السفر نفسه (19/30-38) العهد القديم.

6- وفي سفر صموئيل الثاني (11/2-62) أن داود، رأى -وهو على السطح- امرأة جميلة المنظر، وهي تستحم، فأرسل إليها، فاضطجع معها -وهي مطهرة من طمثها- فحملت، وأخبرت داود بحملهل؛ فأمر داود: بأن يجعل زوجها من طليعة الحرب الشديد، فيضرب ويموت. ولما علمت زوجه بذلك، ندبت بعلها، ولما مضت أيام المناحة أرسل داود [إليها] وضمها إلى بيته، وصارت له امرأة).

فداود على هذا زانٍ وقاتل؛ والمزني بها هي (شبع بنت أليعام، امرأة أوريا الخى).

7- وفي سفر صموئيل الثاني ((فصل 12/ ف 24) من العهد القديم) أن داود دخل إلى شيثع، (واضطجع معها، فولدت ابنا، فدعى اسمه سليمان، والرب أحبه).

فنبي الله سليمان -على هذا- ابن زنى والعياذ بالله تعالى.

أين هذه الأكاذيب من قول الله تعالى في القرآن الكريم، مخاطباً عامة عباده بقوله: ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) الإسراء: 32

كيف يحرم الزنى على جميع الناس، ويرضاه لخاصة أنبياء وببني إسرائيل؟!..

8- بل في سفر صموئيل الثاني (فصل 13 ف 1-19) أن أمنوى بن داود، يزني بأخته: ثمار بنت داود؛ وفيه الحث بالبحث للعاشق عن معشوقته، والعاشقة لعشيقها، مما دعا هذا الذي أسلم (إبراهيم الشوادفي) إلى أن يسمي هذا السفر : (سفر الإنارة والغرام).

هذه الرذلئل -كما ترى، وغيرها كثير- مما ارتضاه الرب لنفسه ولخاصة من أنبيائه -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-.

وليس ذلك فحسب، كل الذي وصموا به الرسل من عيوب، بل الأنكى من ذلك والأفظع، قصة الصليب المزعومة:

(فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية، وجمع عليه الكتبة، فَعَرُّوه؛ وألبسوه قرمزياً، ودفروا كليلاً من الشوك، ووضعوه على رأسه، وقصبة في يمينه، وكانوا يَجْثون قُدامه، ويستهزئون به، قائلين: السلام يا ملك اليهود! وبصقوا عليه، وأخذوا القصبة، وضربوه على رأسه، وبعدما استهزءوا به، نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه، ومضوا به للصليب}. 

وفيما هم خارجون؛ وجدوا إنساناً قيروانياً؛ اسمه سمعان؛ فسخروه ليحمل صليبه، ولما أتوا إلى موضع يقال له: جلجثه، وهو المسمى موضع الجمجمة؛ أعطوه خلاً؛ ممزوجاً بمرارة؛ ليشرب. ولما ذاق لم يرد أن يشرب؛ لما صلبوه: اقتسموا ثيابه؛ مقترعين عليها؛ ثم جلسوا يحرسونه هناك. حينئذ صلب معه لصان؛ واحد على اليمين؛ وواحد على اليسار}. 

ومن الساعة السادسة؛ كان ظلمه على كل الأرض؛ إلى الساعة التاسعة. ونحو الساعة التاسعة صرح يسوع بصوت عظيم قائلاً:  إيلي! إيلي! لماذا شبكتني؟ أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟).

كذا في إنجيل مرقس (فصل:15/ف:16-19 / ف21 /ف 33-36).

وانفرد يوحنا في إنجيله بأن الذي صلب هو المسيح، وليس سمعان.

وإنه لا بد لنا حيال هذه التمثيلية المنكرة البشعة، من طرح هذه الأسئلة لإلقاء الأضواء على ما يفندها تفنيداً:

1- لماذا صلب المسيح؟.

2- هل صلب للكفير عن خطيئة آدم أبيه؟.

3- أم هل صلب للكفير عن خطيئة البشر التي ارتكبها أبوهم آدم؟

4-الله يغفر الذنوب، فهل ضاقت مغفرته عن أن تتسع لمغفرة خطيئة آدم وبنيه؟.

5- جاء في سفر حزقيل (فصل 18/ف20 من العهد القديم): ({النفس التي تخطئ هي تموت، الابنُ لا يحمل من إثم الأب، والأبُ لا يحمل من إثم الابن، بِرُّ البار عليه، وشَرُّ الشرير عليه يكون}.

فأين العدل الإلهي في صلب ابنه الوحيد للتكفير عن خطيئة الأب؟ 

7- جاء في فصل 19 /ف1-6 من العهد الجديد): (قال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلبوه؛ لأني لم أجد فيه عِلَّةً).

فكيف لا ينتصر الله لابنه الوحيد -كما يزعمون- دون ذنب اقترفه: دق المسامير في يديه ورجليه، وهو حي، وطعنه بالحربة في جنبه؟ أين عاطفة الأبوة وحنانها الرحيب؟

8- هل هذا هو المصلوب العاجز عن إنقاذ نفسه، يستحق أن يُعبد مع الله الخالق؟

9- ما فائدة التعميد بعد صلب المسيح؟ إنه صلب -كفرة لخطيئة آدم - فإذا كانت الخطيئة قد غطيت بالصلب فما فائدة التعميد؟ وإذا كانت لم تكفر بالصلب ولا بد من التعميد، فمعنى هذا أن المسيح لم يصلب، وأن الذي صلب هو سمعان القيرواني. وهذا تصديق لما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: (..وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا(157) سورة النساء.

***

حيال هذه الأسئلة المحرجة، لا يكون الجواب إلا عند هذا الذي هجر النصرانية، غير آسف عليها، ودخل في دين الإسلام: (يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ(16) سورة المائدة.

والفضل لهذا القرآن العظيم المعجزة الكبرى الخالدة المستمرة(
)؛ المحفوظة من التغيير والتبديل؛ وغيره من الكتب ليست معجزة من جهة النظم والبلاغة، فانتفت بانتفاء أوقاتها.
و قد جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه, ورواه الإمام أحمد , أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما من نبي من الأنبياء, إلا وقد أعطي من الآيات , ما مثله آمن عليه البشر, وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي , فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة). 

و من في القرآن الكريم بإمعان و تجرد , و يوازن بينه و بين ما جاء في نصوص الأناجيل التي نقلنا بعضا منها فيما سبق , لا بد أن يتبين له الحق و صدق القول فيما جاء في القرآن , و لا بد أن يحمله ذلك على الإيمان به – عاجلا – فالحق أبلج , و الباطل لجلج . 

ومن هنا نعي القرآن على صانعي الكذب , من الكاذبين الذين: (..يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ..) (سورة النساء:46) 

 ويقلبون الحقائق, ويغيرون الوقائع التاريخية , ويعبثون بالأحكام الإلهية, ظلماً وعدواناً, وأوعدهم بعذاب شديد في هذه الدنيا, وعذاب أليم في الآخرة.

لكنه استثنى مؤمني أهل الكتاب الذين: (رسخوا في العلم بأحكام الله , التي جاءت بها أنبياؤه, وأتقنوا ذلك, وعرفوا حقيقته." (
) فهؤلاء وعدهم الله سبحانه بالأجر العظيم يوم القيامة؛ أمثال " عبد الله بن سلام, و كعب الأحبار, ونظرائهما)(
).

فهذا قول الله تعالى: (...وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً)(161) لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً) (سورة النساء:162).

أرأيت إلى موازين الحق، وعدل الإله، والإنصاف الأمثل؟.

أين هذا الإنصاف المنصف، مما جاء في كتاب (الكنز الموصود في قواعد التلمود) للدكتور يوسف حنا نصر الله، ص 66 من أنهم الشعب المختار، (وباقي الناس حيوانات في صور إنسان، هم حمير وكلاب وخنازير) (ص 66) (
) لا حرمة لدمهم ولا لمالهم؛ وإذا رُئي أحدهم في حفرة لا ينبغي إنقاذه، بل تلقى عليه صخرة تعجلاً لموته، وشفاء للصدر بقتله (ص: 85) بالمعنى بتصرف.

وهذا ما يفعله اليهود اليوم بالعرب المسلمين المجاهدين المدافعين عن عقيدتهم وعن الأقصى، وعن الأرض التي ورثوها عن أجدادهم الفاتحين.

أصحاب الأرض المالكون الأصليون لها، المدافعون عنها بالحجارة هم الإرهابيون، والغاصبون المحاربون، بالأسلحة الخفيفة والثقلية، هم المعتدى عليهم.. المظلومون.. المستغيثون المستجيرون بالعالم الأوروبي بعد الأمريكي، وقد أغاثتهم ألمانيا (النازية!!).

لا شك أن هذه المفاهيم المعكوسة، لا مقام لها طويل في عصر العلم، الذي لا بقاء فيه إلا للأصلح، بعد الجهاد الطويل، والمقاومة المصممة.

يقول الله تعالى: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) (سورة الأنبياء:105).

الصالحون من أهل الإيمان الذين يبحثون عن الحق ويكبرونه ويقدسونه، ولا يرون له بديلاً، ولا يؤمنون إلا به، كما قال تعالى: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ...) (سورة الكهف:29).

انظر كيف أتاح القرآن الكريم لكل إنسان الفرصة الكافية، للتفكير في الإيمان، عن قناعة وفكر وتريث، بلا إلزام ولا قسر ولا إكراه، كما قال: (..لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ...) (سورة البقرة:256).

ولا يصح في نظام الإسلام انتقاص غير المسلم في دينه: فلا يسب الصليب، ولا يذم عيسى، ولا يحقر موسى، بل يجب أن يؤمن بعيسى وبما جاء، ويؤمن بموسى وبما جاء به، قبل تحريف المحرفين، قال الله تعالى: (.. لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه..ِ )(سورة البقرة: من الآية285).

وقال: (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (سورة الأنعام:108)(
).

بل لا يصح إيذاء غير المسلم، خلال حديث أو مناقشته؛ قال الله تعالى: (وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (سورة العنكبوت:46).

ولا أدل على مثل هذا، من قوله –صلى اله عليه وآله وسلم- في حديث ابن مسعود: (من آذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة).

الباب مفتوح، والمجادلة الهادئة، والنقاش المتروي المؤدِّب مباح في الإسلام، بقصد الوصول إلى الحق، بلا مغالبة ولا تغطرس: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (سورة آل عمران:64).

في ضوء هذه الحرية السوية آمن كثيرون من أهل الكتاب، من أهل العلم والاختصاص والفكر.. وأوذي بعضهم في دخوله الإسلام، فصبر واستمر على دينه، وما ارتد عنه:

1-فجيرودي الفيلسوف الفرنسي، أسلم حديثاً(
)، وكان عضواً بارزاً في الحزب الشيوعي، وحوكم في فرنس، ونفي إلى الجزائر، وكان سبب إسلامه، ما لقيه من حسن معاملة السجان المسلم، الذي مهد له سبيل إطلاقه، قائلاً: ما مثلك من العصاة المجرومين، فيقول جيرودي في نفسه: من كان هذا خلقه، وهو في هذا المنصب، فلا بد من تتبع سيرته، وكان ذلك حاملاً له على دراسة شرعة الإسلام، والدخول في هذا الدين.

2- في مقال للأخ الكاتب الأديب الأستاذ محمد العوضيفي جريدة الرأي العام، العدد: 12179 في صفحة 35 في زاويته المعروفة) مقال كتبه في فرجيينيا) ورد فيه ما يلي:

  (حتى الملائكة تسأل) و (المعاناة من أجل الاستسلام) كتابان للدكتور البرفيسور الأمريكي (جفري لانغ)، أحد الأذكياء، الذين نبغوا في وقت مبكر من العمر؛ بحيث يجتمع مع كبار البرفيسورية، يظنونه طالباً، هذا الرجل أعلن إسلامه، بعد دراسة طويلة متأنية ومقارنة؛ ويلتزم بالإسلام سلوكياَ وعقدياً).
وفي المقال بعد ذلك، يقول الكاتب العوضي:
(الطالب (بدر ناصر المطوع –جامعة كليفلاند-) يقول: كان يدرسنا الدكتور (كبلر) قسيس، يدرس مادة: ديانات؛ وعندما وصل غند مادة (الإسلام) قال:

(أصارحكم القول يا طلبة: -من خلال دراستي المقارنة للأديان- تبين لي أن الإسلام هو الديانة الأصح، والمسلمين هم الشعوب الأنظف، بسبب أحكام الطهارة والوضوء).

وبدأ القسيس يبدي إعجابه بالإسلام، وكأنه مسلم بالباطن.. وأغلب الظن أنه سيسلم قريباً).

3- والطبيب الفرنسي، مؤلف كتاب: (الإنسان ذلك المجهول) تقرأ في كل صفحة من صفحاته آيات الله المنبثة في هذا المخلوق العجيب؛ أنفق حياته في جراحته وتشريحه، واستكناه حقائقه، وسبر أغواره؛ ثم انتهى إلى أنه ما يزال سراً غامضاً، وسِتراً مستوراً، لا يعرف حقيقته إلا الله الذي خلقه، وصدق الله العظيم إذ يقول: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ...) (سورة فصلت:53).

4- وربما آمن بعض أهل الكتاب بقلبه، ولم يستطع أن ينطق بلسانه بكلمة الشهادة ظناً منه أن ذلك يكفيه فيما بينه وبين ربه، أو خوفاً من أذى أهل ملته، أو حذراً من فتنه بني جنسه، أو حرصاً على مركزه، فمات كذلك؛ وأمره مفوض إلى ربه.
فأذكر أني في أواخر الثلاثينيات، كنت طالباً في المدرسة الخسروفية(
) (الثانوية الشرعية –كما سميت فيما بعد) وكنت أقوم بتدريس ساعات إضافية –في فقه اللغة العربية وفي الدين- في المدرسة الفاروقية، في حلب؛ وكان فيها فصول ثانوية، يدرس فيها الأستاذ (خليل هنداوي) الأديب المعروف؛ ورئيس المدرسة الأستاذ المحامي عبد القادر السرميني، ومديرها الأستاذ نجيب الجبل.

كانت المدرسة تقوم على نظام اليوم الكامل في التدريس، فيه فرصة بين الدوام الصباحي والدوام المسائي، نحو ساعتين ونصف؛ وكانت إدارة المدرسة تعين معلماً أو معلمين لمراقبة التلاميذ خلال فترة الظهيرة الطويلة.

فكنت خلال هذه الفترة، أشغل نفسي بمراجعة ما أحفظ من القرآن؛ وحفظ ما تيسر لي وقتئذ من كتاب (النصيحة في الأدعية الصحيحة، للشيخ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 400 للهجرة –فيما أذكر-) فإذا تعبت جلست في غرفة المدير قليلاً، وكان يراقب معي-في الغالب- المسيو (توما) مدرس اللغة الفرنسية في الابتدائي؛ فكان يطيب له أن يتحرش بي، ويسألني بعض الأسئلة الدينية، بل كان يرجوني مرات أن أتلو عليه سورة مريم، فأتلو قصة مريم في السورة المسماة باسمها، فما أكاد أصل في التلاوة إلى قوله تعالى: (ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (سورة مريم:35) إلا وعينا (توما) تهملان بغزارة، حتى أرحمه، فأنهض أكفكف له دموعه بمنديلي الأبيض، وهو يقول: سبحان الله! سبحان الله! سبحان من هذا الكلام، آمنت به.

5- وفي المدرسة الخسروية نفسها، كان أستاذ الجيل، وأستانا الجليل، الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء –رحمة الله عليه- يدرسنا في الفقه الحنفي كتاب (درر الحكام، شرح غرر الأحكام، لمنلا خسرو) وفيه درسنا الزواج والطلاق، وفي حديثه عن الزواج عرض لمسألة تعدد الزوجات في نظام الإسلام. 

 وبعد أن قرر أن هذا المبدأ عظيم، وأنه من أسباب القضاء على التعنس، وتقليل الفواحش في المجتمع المسلم...ذكر أن بعض النصارى يتشكك من جوازه، وأن نصوص الشريعة تستوجب منعه، وعد منهم: الأستاذ القانوني الكبير (فارساً الخوري) وكان الشيخ قد درس عليه، عندما كان طالباً في كلية الحقوق في جامعة دمشق، وكان بين الشيخ وبين الخوري مناقشات طريفة، وكان الشيخ يثني على مواقف للخوري، تبدو فيها نزاهته ورضوخه للحق.

من ذلك مسألة تعدد الزوجات، وأن الخوري بحث فيها في نصوص القرآن، وتبين له عدم جوازها: 

وذلك لأن الله تعالى قال في التعدد: (..وَإِنْ خِفْتُمْ ألاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا..) (سورة النساء:3).

وفي السورة نفسها قال: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ...)(سورة النساء: من الآية129). فقد أجاز التعدد مشروطاً بالعدل؛ وفي الآية الأخرى قرر استحالة العدل بين الزوجان؛ فيكون التعدد مشروطاً بشرط مستحيل الوقوع، فانبنى بذلك أن يكون التعدد غير جائز في نظام الإسلام.

فأجاب الشيخ –بعد الاستئذان في رد ما قاله-: إن العدل في الآية الأولى مرامنه العدل المادي؛ وهو مستطاع؛ والعدل في الآية الأخرى مراد منه العدل القلبي، وهذا غير ميسور؛ وأيده بحديث قول النبي –صلى الله عليه وآله وسلم- حينما كان يعدل بين زوجاته مادياً: (اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك) يعني عدل القلب، والمساواة بينهن فيه، فإنه متعذر.

وكأن الخوري لم يعجبه هذا التأويل.

فقال الشيخ: هل يظن الأستاذ أن المعددين من الصحابة والتابعين والسلف والخلف إلى يومنا هذا كلهم ما فهموا الذي فهمه الأستاذ، ومع ذلك عددوا، وهم مخطئون، وأنت الوحيد الذي لفت الأنظار إلى هذا المعنى الرفيع؟ 

فقال الخوري: هذه حجة لا تدفع؛ وأذعن للحق، ورجع عن رأيه، فامتدح الشيخ الزرقاء حسن تقبل الخوري للحق لما ظهر له، وتسليمه به(
).

كان فارس الخوري من عقلاء النصارى، وأهل الفكر والبصر: كان أستاذاً في الجامعة، ثم رئيساً للوزراء في الجمهورية العربية السورية، ثم رئيساً لمجلس الأمن (هيئة الأمم المتحدة).

ولما أحيل على التقاعد، كان يسكن في بيت مواجه لنهاية شارع أبي رمانة في دمشق، عند منعطف شارع المهاجرين، على مقربة فرن يُصنع فيه الخبز والمعجنات؛ وكان فارس الخوري يتعامل مع صاحب الفرن في هذه الحدود التي لا بد منها.

فحدثني جاري في المهاجرين (في منتصف جبل قاسيون في دمشق) العم أبو عدنان الزين –رحمة الله تعالى عليه- وكان رجلاً يتمتع بصفات الرجولة –والرجال قليل- أن صاحب الفرن حدثه أن فارساً الخوري، قبيل وفاته، مر به، وقال له: أنت ترى ما بي –من الشيخوخة ومن المرض- ولي عندك رجاء ووصية: إذا أنت مت، فالتمس لي ثلاثة من القراء المشايخ عنكم، يقرؤون القرآن في بيتي، ثلاث ليال بعد موتي، خلال التعزية –كما هو الشأن عنكم أيها المسلمون هذه وصيتي وهي أمانة في عنقك.

6- وفي عام 1955 – 1956 عُينت معيداً في كلية الشريعة من جامعة دمشق، وسكنت في منطقة الشعلان، عند امرأة نصرانية، كانت تسمى (مدام معلوف) وكان يسكن معي عندها في غرفة مجاورة زميل مصري، يدرس اللغة العربية في المدارس الثانوية، وبجواره مدرس من جهات محافظ (درعا) في جنوب دمشق، يدرس الرياضيات.

كان اتفاقنا مع صاحبة المنزل، أن تغسل لنا ثيابنا الداخلية، مع أجرة الغرفة، أسبوعياً وكانت تفعل ذلك.

فقالت لنا ذات مرة: ما بال سراويلكما دائماً نظيفة، وسراويل زميلكما ملوثة؟

قلت لها: نحن مسلمون، مطالبون بأن نمسح بالورق، ثم نتبع الورق بالماء؛ ولا تصح صلاتنا لله تعالى سبحانه إلا بذلك. قال تعالى: (.. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)(سورة التوبة: من الآية108)

فقالت: هذا هو الحق؛ وسُرَّت بذلك.

فذكرت قول الله تعالى: (...وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ)(سورة البقرة: من الآية144). 

ومن يومئذ التزمت بتوفير الورق في المرحاض، إضافة إلى الماء.

7- وفي عام 1956 خرجنا –نحن أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة من جامعة دمشق- في رحلة إلى مصايف لبنان، مع العميد الراحل، الأستاذ مصطفى السباعي –رحمه الله تعالى- وفي مدينة (حاصبيا) رأينا (ليوبولد فايس) اليهودي الذي أسلم وحسن إسلامه، وسمي بعد ذلك (بمحمد أسد) وكان أبوه من كبار أحبار اليهود(
)، وكان في مقتبل شبابه ينكر أساليب الصهيونيين، ويفند أكاذيبهم في فلسطين، ويكشف فضائحهم في الاحتلال، وكان بينه وبين أبيه منازعات من أجل الوجود الصهيوني في فلسطين، ويكثر من المقالات في رد ادعاءاتهم في حقوقهم الكاذبة، في (حائط المبكى) و(جبل الطور) وغيرهما.

ثم ذهب إلى الجامع الأزهر، وتعلم فيه العربية، فاستقام لسانه، وقوي بيانه، وكتب كتابه المشهور: (الطريق إلى مكة) بين فيه سبب إسلامه، وعداءه للصهاينة؛ وكانت زوجته المتحجبة معه، تسعفه في الحديث، وتذكره بعضه، وهو يقص علينا الكثير عن واقع المسلمين، وحاجتهم إلى تبليغ الدعوة(
)، وتوحيد صفهم وكلمتهم، لقاء عدوهم المتربص بهم في فلسطين؛ وحذر من يومئذ من التعامل معهم، والاعتراف بوجودهم، وأوصى بأن لا يكون بينهم وبين العرب عهد ولا تطبيع علاقات، لأنه لا عهود لليهود.

وكان طيب الذكر المغفور له –بإذن الله تعالى- الملك عبد العزيز آل سعود يحب محمداً أسداً هذا، ويؤثره ويفضله ويوصي به، لحسن إسلامه، وصدق لسانه، ونصحه للمسلمين.

ولمحمد أسد مواقف مشهودة، وآراء ونظرات خاصة في خلافات المسلمين، وملاحظات قيمة، كان يطرحها في إصلاح المجتمع المسلم، والارتقاء به إلى مصاف الأمم.

كان عائشاً خلال الحرب الأفغانية الروسية، وكان يكتب مقالات في تشجيع الأفغان ومساندتهم، ومما قاله في إحدى مقالاته، وهو ينعي على العرب عدم اكتراثهم بهم: (إن العرب يعبثون بقضية الأفغان، ذلك الشعب العريق، الذي لو عنوا به عناية تامة، لفتحوا به العالم).

8- قرأت –قبل أكثر من سنتين- خبراً في صحيفة كويتية –سجلته في جذاذة، ثم ضاعت في نقلي إلى بيتي الجديد- هذا ملخصه:

أن (لونا) وهي سيدة روسية معاصرة، أسلمت حديثاً، ودرست تاريخ العرب المسلمين، وانتشار الإسلام بالفتوحات الإسلامية، وعلى التخصيص أيام الصحابة وفي عصر الأمويين.

وحملها ذلك على أن تتعلم اللغة العربية، حتى تقرأ الإسلام في ينبوعه الأول الأصيل، وهو القرآن الكريم، وتدرس أثره في تكوين رجالات السلف من هذه الأمة.

وزادها ذلك إيماناً بالقرآن وحَمَلته، والتأسي بهم.

كان لها ثلاثة أولاد فسمت الأكبر منهم (خالداً) تخليداً لذكرى خالد بن الوليد سيف الله، وبطولاته العظيمة، في فتوح الشام والعراق، وسمت نفسها (أم خالد).

وبلغ من تعمقها في دراسة العربية، أنها كانت تفضلها على سائر اللغات، وتقول: إن العربية موسيقية؛ وإن فيها خصائص ومزايا تعوز غيرها من اللغات في هذا العالم.

وحملها هذا الإعجاب العظيم بلغة القرآن على أن تجرؤ على القول: (إنها لا بد أن تكون –لذلك- لغة أهل الجنة في الجنة يوم القيامة، في الدار الآخرة).
وأي لسان أحق بلغة التخاطب في الجنة من لسان العرب؟ ولعل أم خالد لم تسمع بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم وغيره: (أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي).

9- يضاف إلى هؤلاء الذين أسلموا عن قناعة ذاتية , تلقائياً أو بنظر عميق, (ورقة بن نوفل) هذا الذي آمن فور علمه بالبعثة , بوعده النبي –  صلى الله عليه وآله وسلم وسلم – بالانتصار له عندما يتصدى له قومه, ويكذبونه ويخرجونه من مكة. 

ففي الـبخاري – في بدء الوحي-  لما قال له جبريل : اقرأ! قال : ما أنا بقارئ. قال له : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ(2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ (3) .....من سورة العلق.

فرجع رسول الله –  صلى الله عليه وآله وسلم – يرجف فؤاده؛ وقال لخديجة: زملوني... زملوني , لقد خشيت على نفسي، فقالت له: خديجة : والله لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم, وتحمل الكَلَّ، وتُكْسب المعدوم، وتُقري الضيف، وتعين على نوائب الحق.

ثم انطلقت به إلى خديجة حتى أتت ابن عمها ورقة بن نوفل –وكان امرأً قد تنصر في الجاهلية، فقال له ورقة: يا ابن أخي! ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى! يا ليتني فيها جذعاً، ليتني حياً إذ يخرجك قومك، فقال: أوَ مخرجيَّ هم؟! قال: نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً. ثم لم يلبث ورقة أن توفي، وفتر الوحي).  

من أجل ذلك يعتبر علماء السيرة النبوية، وربن نوفل، أول من آمن المسلمين بيدنا محمد رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- بمجرد تصديقه برسالته، ووعده إياه بالانتصار له، حين يخرجه قومه.

هؤلاء الذين شرح الله صدرهم للإسلام؛ لما تبين لهم أنه الحق، فدخلوا في دين الله مغتبطين، وبدون تزيين ولا تزييف، ولا تبشير ولا تكفير، ولا تضليل ولا تعطيل، ولا لغرض قريب، ولا لمصلحة مادية، أو هوىً متبع؛ بل استجابة لنداء الفطرة: (.. فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (سورة الروم:30)، وإيماناً بقوله سبحانه: (... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً ...)(سورة المائدة: من الآية3).

وما يزال باب الجنة مفتوحاً، يستقبل ببشر وترحيب، كل من يسلم من أهل الكتاب ومن غيرهم. وفي كل يوم نقرأ ونسمع أعداداً من الداخلين في الإسلام، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، مع تقصير المسلمين في الدعوة إلى الله، وبذل الكافرين جهوداً جبارة، وأموالاً طائلة في الدعوة إلى الطاغوت:

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ) (لأنفال:36). 

10- في عام 1948 كنت طالباً في السنة الثانية في كلية الآداب من جامعة فؤاد الأول –قسم اللغة العربية- كان يدرسنا تاريخ الأدب (الشر الغنائي) الدكتور شوقي ضيف –وهو أول تلاميذ طه حسين- النابهين الملتزمين الأسوياء؛ ورسالته للدكتوراة في (الفن ومذاهبه في الشعر العربي).

فقرأت ذات يوم، وأنا في طريقي صباحاً إلى الجامعة، مقالة رائعة، يشبه أن تكون إحدى المعلقات، نشرتها جريدة (المصري) وقتئذ، كتبها (الأستاذ مكرم عبيد) فعجبت أن يكتب نصراني معروف مثل هذه المقالة، يحاكي بها (سورة مريم) في أسلوبها ومنهجها وموسيقاها.

فلما دخلنا قاعة المحاضرات –وكنا نحو ثلاثين طالباً أو نزيد- ابتدرت الدكتور –قبل بدء المحاضرة- قائلاً: يا دكتور! هل قرأت مقالة (مكرم عبيد) اليوم في جريدة المصري؟ قال: نعم، وما ذاك؟ قلت: نصراني ينحو نحو هذا الأسلوب القرآني الرفيع، ويكتب يحذو حذوه، أنّى له ذلك؟.

فأجاب الدكتور شوقي قائلاً: (ألا تعلم –يافوزي- أن مكرم عبيد هذا يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب؟).

فلم أنبث ببنت شفة؛ وإذا ظهر السبب، بطل العجب.

وصدق الله العظيم: (.. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ...)(سورة البقرة: من الآية144).

جاء في جريدة الأنباء (العدد: 2210، ص 39) في مقال للأخ الكاتب الأديب الأستاذ محمد العوضي في زاويته الخاصة) ناقلاً عن الدكتور أحمد جاب الله المدير الأكاديمي للكلية الأوربية للدراسات الإسلامية في باريس، أنه ذكر (من خلال دراسة أخصائية، أن فرسا هي أكثر دول أوربا يدخل مواطنوها في الإسلام بمعدل (15) سخصاً في اليوم).

ويعلق الأستاذ العوضي على هذا بقوله:

(ومن المعروب أن علمانية فرنسا هي أشرس العلمانيات الأوربية، ومع هذا، فهي أكثر هذه دخولاً في الإسلام؛ مع ملاحظة واقع المسلمين المرير في التخلف على كل المستويات –مع التشرذم- أضف إلى ذلك القدوة السيئة التي تقدمها بعض الجاليات المسلمة في بعض دول أوربا.

وزد على هذا الصورة المشوهة للإسلام في عقول الأوربيين، من خلال الإعلام الكاذب، والنشاط التبشيري المحموم.

ومع ذا يقول الدكتور أحمد جاب الله:

(في مسجدي الذي أصلي فيه كل جمعة يعلن فيه أكثر من فرنسي إسلامه أمام جموع المصلين الذين يزيدون على -/1500 مصل.

***

فأما قبل: فقد أتينا على العجائب والغرائب، التي تردى فيها النصارى، والفضائح والقبائح التي وقع فيها اليهود من قبله؛ ومن أبرزها؛ زعم اليهود أنهم صلبوا عيسى، وزعم النصارى أن عيسى –عليه السلام- هو ابن الله، وزعم اليهود أن عزيراً هو ابن الله؛ فتلاقت الضلالات: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (التوبة:31).

وفنَّد القرآن الكريم، دعوى الصلب، فقال: (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً) (النساء:157) 

فنجى الله عيسى بن مريم من شر اليهود، فلم يتسطيعوا أن يقتلوه ولا أن يصلبوه، وإنما صلبوا شخصاً آخر، ألقى الله عليه الشبه فظنوه المسيح، فصلبوه وهم يحسبون أنه عيسى.

وهذا هو الحق في الاعتقاد، الذي يتفق مع النقل والعقل، وهو الذي يعتقده المسلمون، والذي تواترت به النصوص الشريفة، التي تثبت حياة السيد المسيح) منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- قال:

(والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم المسيح بن مريم، حَكَماً عَدْلاً: فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية-أي لا يقبل الجزية من أهل الكتاب- ويَفيض المالُ، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها) ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً) (النساء:159) 

جاء في تفسير (قبس من نور القرآن الكريم للشيخ محمد علي الصابوني ج2ص 63 ما نصه:

(هذه عقيدة المسلمين في شأن عيسى بن مريم، وأما النصارى فيعتقدون أن عيسى صلب، وأن اليهود أهانوه، ووضعوا الشوك على رأسه، وأنه تضرع وبكى خوفاً من الصلب؛ والعجب في أمرهم أنهم يعتقدون بألوهيته، أنه هو الله أو أنه ابن الله، وأنه جاء ليخلص البشرية من أوزارها، فقدم نفسه كبش فداء ليخلصهم من الذنوب والمنكرات التي اقترفوها؛ إلى آخر ما هناك من التناقض الغريب العجيب، ثم يعتقدون بصلبه، وما ؛سن قول القائل:

عجباً للمسيح بين النصـارى          وإلى أي والد نســـبوه؟

أسلموه إلى اليهـود وقالـوا           إنهم بعد ضربه صلبـوه!

فإذا كان ما يقولـون حــقاً          وصحيحاً فأين كان أبـوه؟

حين خلى ابنه رهين الأعادي          أتراهم أرضوه أم أغضبوه؟

فلئن كان راضـــياً بأذاهم          فاحمدوهم لأنهم عذبــوه؟

ولئن كان ساخـطاً فاتركـوه         واعبدوهم لأنهم غلبــوه!

ثم قال الشيخ الصابوني:

(وقد ختم الله الآيات الكريمة بما يدل على حياة السيد المسيح، فقال سبحانه: (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً) (النساء:159) والمعنى: ليس أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى، وبأنه عبد الله ورسوله، قبل موت عيسى؛ ويوم القيامة يشهد عليهم السيد المسيح بكفرهم وانحرافهم عن دين الله، حيث عبدوه من دون الله).

***

وأما بعد: فقد كان الفضل في كتابة هذه السطور للمهندس المؤمن الذواقة، الأستاذ (محمد نور سويد) الذي منحه الله تعالى قلباً متفتحاً، ونظراً سديداً، وحكماً صحيحاً، يطلعنا بين فترة وأخرى، على معالم من هدي هذا الدين القيم، مما يكتبه أو ينقله، في تعميق الإيمان، أو تجويد القرآن، أو تربية الأطفال... فما نملك إلا أن نقرأ ما نشره، مقدرين ومقدمين حسن اختياره، معجبين بما يخلفه في علم الكتب من آثار مخلدة بيضاء، داعين له بالاستمرار في خدمة هذا الدين، وحسن المثوبة عند رب العالمين.

وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، صفوة خلقه، وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                  وكتبه

أ.د. محمد فوزي فيض الله.

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المعد محمد نور سويد:

الحمد لله الذي جعل البحث عن الحق من أفضل القربات إليه، وجعل طلب العلم وسيلة لتحقيق مرضاته، وسَنَّ في النفس الوصول إليه؛ لكل من ابتغاه، وجعل سرَّ الهداية بيده سبحانه؛ يهبها لكل باحث عنه؛ ابتغاءَ رضاه، وقوَّى النفسَ البشريةَ لتصدع بنور الحق ليبدد ظلمات الباطل؛ مهما كان قوياً وكثيفاً، ورَزَقَ الطيرَ تغدوا خِماصاً؛ وتروحُ بِطاناُ، حتى يتعلم الإنسان منها؛ أن الرزقَ بيده سبحانه؛ فيصدع بالحق قوياً مجلجاً؛ لا يخاف رزقاً؛ ولا يهاب بشراً؛ ما دام الأمر يتعلق بالهداية والإيمان.

والحمد لله الذي يُخرج من أصلاب الكفر من يُوَحِّدُه ويؤمن بكتبه ورسله، سبحانه.. سبحانه، لا نحصي ثناء عليه؛ إلا كما أثنى على نفسه.

والصلاة والسلام على رسل الله جميعاً كما أخبر في القرآن عنهم؛ منهم سيدنا موسى؛ وسيدنا عيسى؛ وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وبعد:

فهذه رسالةٌ نافعةٌ؛ لمن يقرؤها؛ ويتمعن فيها؛ جاءت من رحلة شاقة؛ من البحث عن الإيمان؛ الإيمان بالله ورسله وكتبه؛ كما يليق بهم.

عقد فيها كاتبها المقارنة بين التوراة والإنجيل والقرآن، واهتدى الباحث منها بإعلان إسلامه؛ بعد أن كان داعية لدين النصارى؛ وانتهى بأن النصارى واليهود؛ لا يتبعون الحق، وأن صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما زالت باقية في كتبهما؛ وقدم ذلك كله بالدليل النقلي والعقلي، مُوثِّقاً قولَه من العهد القديم والجديد؛ الذي بين أيديهم؛ بما لا يدع مجالاً للشك بما وصل إليه؛ من ضرورة اتباع القرآن والإيمان برسالة محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن سيدنا عيسى عبد الله ورسوله. وليس عيسى ثالث ثلاثة؛ وليس هو ابن الله؛ وليس هو إله أو من طبيعة الإله؛ كما تزعم فِرق النصارى.

جاءت رسائله الخمس على النحو التالي:

الرسالة الأولى: محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل.

الرسالة الثانية: صفات محمد في التوراة والإنجيل .

الرسالة الثالثة: بماذا وصف النصارى اللهَ سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل من الصفات غير اللائقة به.

الرسالة الرابعة: ماذا قالوا عن أنبياء الله في التوراة والإنجيل من الصفات غير اللائقة بهم. 

الرسالة الخامسة: قضية الصليب حقيقة أم افتراء؟ وأنها محض افتراء وكذب بنص الإنجيل.

***

إن أمر العقيدة والإيمان؛ يجب أن يهتم به كل إنسان؛ لأنه يتعلق به شخصياً، ولأن الله الذي خلق الكون والإنسان والحياة، كما بعث موسى وعيسى بعث محمداً عليهم الصلاة والسلام، وهو سبحانه المحاسِب للإنسان على الإيمان بهم.

فإذا تجرد الإنسان عن العصبية، وفتح عقله ونفسه، وبدأ يبحث؛ فإن الله سيوصله للحق، كما أوصل الباحث كاتب هذه الرسائل.

فأمر الإيمان جِدُّ خطير؛ لأنه يتعلق بحياة الإنسان ومصيره الأبدي؛ إما إلى الجنة مع الأنبياء والمرسلين، وإما إلى النار مع الكفار والشياطين. لذا وجب الاهتمام والعناية به، ووجب أن يعطيه الإنسان وقتاً كافياً للبحث فيه، والتأمل بحقيقته، وألا يتهاون بأمره، وألا يعتبره أمراً ثانوياً في حياته.

واقرأ نداء هذا الباحث في هذه الرسائل يبين لك عن دوافعه لمعرفة الحق فهو يقول:

[ أُقدم لكم هذه المقتبسات، والتي كانت من ضمن الأسباب التي دفعتني لاعتناق الدين الإسلامي، عندما كنتُ طالباً في كلية اللاهوت  (الدراسات المسيحية)]. 

وإنني فكرتُ فيها بعمق، ودارسة واعية، وعقل متفتح، بعيداً عن أي تعصب مِلِّيٍّ (طائفي)، دون التعرض لأي معتقد كَنَسِيٍّ؛ لأني كنت أحدَ رجالها البارزين، ولكن ما أَمْلَتْهُ عليَّ نفسي من تفكير، لماذا ؟ وما الهدف وراء كتابة هذه الفظائع والانحرافات الأخلاقية؟! والتي نسبوها إلى أنبياء الله، وحتى انحرافاتهم نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى! وإذا كانوا نسبوا هذه الفضائح الأخلاقية المشينة إلى الأنبياء، فكيف سمحت لهم أنفسهم الدنيئة، وأخلاقهم المنحلة، أن تكتب أقلامهم القبيحة؛ عن الله جلت قدرته؛ وتعالت عظمته ؟!..

 فالمجال لا يسع لكتابة أي تعليق؛ لأن كل ما أكتبه سأتركه لكَ عزيزي القارئ! إن كنت مسلماً أو مسلمةً، حتى تعرفوا القيمة العظيمة، والفخر الذي جاء في القرآن عن أنبياء الله، وعدم التفريق بين أي نَبيٍّ منهم، فأعطى كلَّ نبيٍّ حقه؛ كرسول الله سبحانه وتعالى، وأحد أنبيائه.

وإن كنتَ نصرانياً أو نصرانيةً، أو كنتَ يهودياً أو يهوديةً، أقول لكم:

 تعالوا لكلمة سواء، اجلسوا لحظةَ صدقٍ مع أنفسكم، حتى تعرفوا الحق حقاً؛ والباطل باطلاً، مبتعدون عن أي تعصب طائفي؛ أو تبعية عائلية، ولا تخافوا فالإسلام هو الحل.  

لذلك أنقل لك عزيزي القارئ! وأكتبه نصاً صريحاً؛ دون زيادة أو نقصان؛ وأنتم الحَكَمُ فيما تقرؤونه، وأسال الله العلي القدير؛ أن يكون هذا هداية؛ لكل من تُسَوِّلُ له نفسُهُ العبث بأخلاقيات الأنبياء، ويتراجعون عن بذاءتهم نحو الله سبحانه وتعالى ] انتهى قوله.

***
إن تفصيل الأحداث التي مرت برسل الله والتي ذكرها القرآن تفصيلاً دقيقاً؛ وخاصة عن سيدنا موسى وعيسى عليهما السلام؛ ليدعوا الباحث إلى التساؤل: من أين أتى محمد بها؟؛ وهو الرجل الأمي، والتوراة والإنجيل كانتا باللغة العبرية والسريانية؟! بالإضافة إلى ذلك فإن القرآن ذكر أحداثاً كثيرة لم تذكرهما تلك الكتب المقدسة؟! مما يدعوا الباحث أن يعتقد برسالة محمد ( وأن القرآن من عند الله تعالى.

إن القرآن دعا لتنزيه الله تعالى أن يوصف بصفات البشر، كما نزه الرسل أن يوصفوا بصفات الألوهية، فالرسل هم رسل الله؛ وهم من البشر، ليس لهم أية صفة من صفات الألوهية في شيء: يأكلون ويشربون وينامون ويولدون ويموتون، وهذه صفات بشرية، إلا أنهم زادوا على صفات البشر بأنهم يوحى إليهم من الله تعالى. 

فهم يبلغون البشر أوامر الله تعالى بكل صدق وأمانة. وقد نطق إنجيل يوحنا الذي بين أيدي النصارى اليوم ببشرية عيسى عليه السلام وأنه رسول الله إلى قومه، وذلك في النصوص التالية(
): 

(وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله) (إنجيل يوحنا 8:40).

(وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفون أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته) (يوحنا 17:3) وهذا صريح في دلالته على أن الله واحد وهو الإله الحقيقي، وأن عيسى عليه السلام رسوله.

(الحق الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي، ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية) (يوحنا 5:24).

ولنضرب بمثال عملي واقعي أعني الحوار الذي جرى منذ خمسة عشر قرناً بين هرقل النصراني ملك أعظم دولة آنئذ وبين أبي سفيان المشرك -قبل إسلامه-، ولنشاهد دقة أسئلة هرقل لأبي سفيان، وأنه لم يكن بالرجل الساذج الذي يمكن أن ينخدع، فمن لم يؤمن بصحة الخبر لأنه غير مسلم بالخبر كخبر، فليناقش ما جاء به مناقشة عقلية منطقية، وقد ورد هذا الخبر في أصح كتاب عند المسلمين بعد القرآن الكريم، ألا وهو كتاب صحيح البخاري:

- حوار هرقل ملك الروم مع زعيم المشركين أبي سفيان قبل إسلامه: 

روى البخاري في صحيحه-واللفظ له- ومسلم والترمذي وأحمد عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلامِ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةَ الكَلبِيِّ، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ، وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَبْلاهُ اللَّهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ قَرَأَهُ:

التَمِسُوا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِأَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّأْمِ؛ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدِمُوا تجارًا فِي المُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ.

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّأْمِ، فَانْطُلِقَ بِي وَبِأَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا إِيلِيَاءَ؛ فَأُدْخِلنَا عَلَيْهِ؛ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلكِهِ، وَعَلَيْهِ التَّاجُ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ.

- فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟

- قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا.

- قَالَ: مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ؟

- فَقُلتُ: هُوَ ابْنُ عَمِّي، وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي.

- فَقَالَ قَيْصَرُ: أَدْنُوهُ، وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِفِي ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُل لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ.

- قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاللَّهِ لَوْلا الحَيَاءُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلَنِي عَنْهُ، وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ،

- ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُل لَهُ: كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ؟

- قُلتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ.

- قَالَ: فَهَل قَالَ هَذَا القَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ؟

- قُلتُ: لا.

- فَقَالَ: كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى الكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟

- قُلتُ: لا.

- قَالَ: فَهَل كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟

- قُلتُ: لا.

- قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟

- قُلتُ: بَل ضُعَفَاؤُهُمْ.

- قَالَ: فَيَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟

- قُلتُ: بَل يَزِيدُونَ.

- قَالَ: فَهَل يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟

- قُلتُ: لا.

- قَالَ: فَهَل يَغْدِرُ؟

- قُلتُ: لا وَنَحْنُ الآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ، نَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ.

  قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَلَمْ يُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ، لا أَخَافُ أَنْ تُؤْثَرَ عَنِّي غَيْرُهَا.

- قَالَ: فَهَل قَاتَلتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ؟

- قُلتُ: نَعَمْ.

- قَالَ: فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ؟

- قُلتُ: كَانَتْ دُوَلاً وَسِجَالاً يُدَالُ عَلَيْنَا المَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الأُخْرَى.

- قَالَ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟

 - قَالَ: يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالعَفَافِ وَالوَفَاءِ بِالعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ.

- فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ حِينَ قُلتُ ذَلِكَ لَهُ قُل لَهُ:

- إِنِّي سَأَلتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا.

- وَسَأَلتُكَ هَل قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا القَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لا، فَقُلتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا القَوْلَ قَبْلَهُ قُلتُ رَجُلٌ يَأْتَمُّ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ.

- وَسَأَلتُكَ هَل كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ.

- وَسَأَلتُكَ هَل كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَزَعَمْتَ أَنْ لا فَقُلتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلتُ يَطْلُبُ مُلكَ آبَائِهِ.

- وَسَأَلتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمِ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ.

- وَسَأَلتُكَ هَل يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ.

- وَسَأَلتُكَ هَل يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لا فَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تَخْلِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ لا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ.


- وَسَأَلتُكَ هَل يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنْ لا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لا يَغْدِرُونَ.

- وَسَأَلتُكَ هَل قَاتَلتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُونُ دُوَلاً وَيُدَالُ عَلَيْكُمُ المَرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الأُخْرَى وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُونُ لَهَا العَاقِبَةُ.

- وَسَأَلتُكَ بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالعَفَافِ وَالوَفَاءِ بِالعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ

قَالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ النَّبِيِّ قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ وَإِنْ يَكُ مَا قُلتَ حَقًّا فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلتُ قَدَمَيْهِ.

 قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ:

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى أَمَّا بَعْدُ:

 فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلام:ِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن،ِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الأَرِيسِيِّينَ و: َ(يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ).

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا أَنْ قَضَى مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّومِ وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ، فَلا أَدْرِي مَاذَا قَالُوا، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا، فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ، قُلتُ لَهُمْ: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ هَذَا مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ يَخَافُهُ.

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاللَّهِ مَا زِلتُ ذَلِيلاً مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ قَلبِي الإِسْلامَ وَأَنَا كَارِهٌ.انتهى.

فهذا الخبر له دلالات كثيرة منها:

- أن بعثة النبي محمد ( كانت تتناقلها الألسن، من النصارى واليهود وأنهم كانوا يتتبعون خبر بعثة الرسول الجديد.

- ذكاء ودقة أسئلة قيصر وحكنته وقوة استنباطه.

- شهادة التزكية جاءت من المشرك الذي لم يكن مؤمناً، فالحق يخترق القلوب مهما استكبر الإنسان وطغى.

- تزمت رجال الدين دائماً هو المعوق لتقدم الأمة ومعرفة الحق، وخاصة عندما يكونون مجموعة تخاف على مصالحها الدنيوية.

- خوف الحاكم من رجال الدين ولو كانوا على الباطل.

- جواز حديث الإنسان عما كان عليه من أمر الجاهلية بعد الإسلام للتعرف على نعمة الإيمان.
***

وقد حصل التحدي العملي بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين نصارى نجران عندما زاروه في المسجد النبوي، وحصل التحدي بالمباهلة، وهي خروج كلا الفريقين إلى خارج المدينة، والتضرع إلى الله أن يأخذ أكذب الفريفين، فانسحب فريق نصارى نجران، وظهر الحق:

فقد جاء في تفسير القرطبي ج: 4 ص: 102 -104

قوله تعالى: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (آل عمران:59) دليل على صحة القياس والتشبيه.

نزلت هذه الآية بسبب وفد نجران حين أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم قـوله: إن عيسى عبد الله وكلمته.

فقالوا: أرنا عبداً خلق أب؟.

فقال الني صلى الله عليه وسلم: آدم من كان أبوه؟ أعجبتم من عيسى ليس له أب؟ فآدم عليه السلام ليس له أب ولا أم؟ فذلك قوله تعالى (وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) (الفرقان:33) 

(ولا يأتونك بمثل) أي في عيسى (إلا جئناك بالحق) في آدم (وأحسن تفسيرا).

وروي أنه عليه السلام لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين قبلك فقال: كذبتم يمنعكم من الإسلام ثلاث:

· قولكم اتخذ الله ولداً.

· وأكلكم الخنزير.
· وسجودكم للصليب.
فقالوا: من أبو عيسى؟ فأنزل الله تعالى:

(إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ(61) سورة آل عمران.

فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعضهم لبعض إن فعلتم اضطرم الوادى عليكم ناراً.

فقالوا: أما تعرض علينا سوى هذا؟

فقال: الإسلام أو الجزية أو الحرب.

فأقروا بالجزية.

وفيه ثلاث مسائل الأولى:

قولـه تعالى (فمن حاجك فيه) أي جادلك وخاصمك يا محمد فيه أي في عيسى (من بعد ما جاءك من العلم) بأنه عبد الله ورسوله (فقل تعالوا) أي أقبلوا وضع لمن له جلالة ورفعة ثم صار في الاستعمال لكل الاقبال ..(ندع) في موضع جزم (أبناءنا) دليل على أن أبناء البنات يسمون أبناء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحسن والحسين وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها وهو يقول لهم: (إن أنا دعوت فأمنوا) وهو معنى قوله (ثم نبتهل)  أي نتضرع في الدعاء....

قال ابن عباس: هم أهل نجران السيد والعاقب وابن الحارث رؤساؤهم..

الثانية هذه الآية من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه دعاهم إلى المباهلة فأبوا منها ورضوا بالجزية بعد أن أعلمهم مبيرهم العاقب أنهم إن باهلوه اضطرم عليهم الوادي ناراً، فإن محمداً نبي مرسل ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى فتركوا المباهلة وانصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدوا في كل عام ألف حلة في بنو وألف حلة في رجب فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك بدلا من الإسلام).

***

وأما التحدي بين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واليهود فقد حصل في المدينة أيضاً عندما تحداهم الرسول بدعوة القرآن أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين، فلم يفعلوا، ولو كانوا صادقين لفعلوا فبان كذبهم:

(قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (94) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) (95) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96) سورة البقرة.
وتحداهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتمني الموت إن كانوا صادقين:

(قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (الجمعة:6).
وبذلك ثبتت نبوءة ورسالة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، بعدم قبول البشرية بتحديه لهم بالقرآن، واعتذار اليهود والنصارى عن تحديه.
***

ومن الأمور المهمة في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه عليه وآله وسلم ما يلي:

1- مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه يمكن أن يبرع في علم أو اثنين، أما أن يبرع في كل العلوم فيستحيل، ونبينا تكلم في كل العلوم، ولم يتكلم غيره مثله.

2- صواب ما تلك به نبينا في تلك العلوم دليل نبوته، إذ ما من علم إلا وقد تطور وتقدم بشكل كبير، إلا علوم نبينا محمد صلى الله عليه عليه وسلم، فإن العلوم المادية والإنسانية تكشف صحة قوله، وصدق كلامه، فينهال الكتاب شرحاً لبيانه وتصديقاً بإخباره.
3- إن جميع الزعماء السياسيين والعسكريين في التاريخ القديم والحديث اتخذوا لأنفسهم حماية عسكرية وحاسية تحميهم عند تنقلاتهم، ونبينا لم يفعل ذلك بعد نزول الآية الكريمة: ()يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (المائدة:67) عندها قال النبي لحاسية الحماية: (انصرفوا، فقد عصمني الله تعالى) مع العلم بأن نبينا محمد قد تعرض إلى أكثر من أربع عشرة محاولة اغتيال كلها بات بالفشل، سواء في مكة أو المدينة، بالإضافة إلى مشاركته في القتال، وفي مقدمة الجيش، رغم كثرة جيوش أعدائه عدداً وعدة، وانتصاره في جميعها، وهذا يستحيل على البشر فعله، فلا بد إلا أن يكون نبياً مرسلاً من الله تعالى الذي حماه من أعدائه رغم شراستهم وعداوتهم له.
4- بقاء دعوة الإسلام وإلى قيام الساعة رغم كل المحاولات التاريخية والحالية لاستئصال الإسلام دليل على نبوة نبينا محمد، لأن كل الدعوات البشرية لا تلبث أن تزول عبر الزمن.
5- إن الفتح الإسلامي خلال خمسين سنة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإقامة العدل في العالم دليل صدق نبوته، فالفتح الإسلامي كان يفتح القلوب قبل البلاد، ويزيل الطاغوت ليختار الإنسان دينه الذي يشاء، ولم ينهب ثروات الشعوب، وإنما أقام نظام الزكاة تعطى لفقراء البلد، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا لم يحصل لأي دين سماوي، أو مذهب بشري، لا في السابق ولا في اللاحق.
6- إن إيمان الـناس من مختلف الجنسيات، ومن مختلف الطبقات الاجتماعية والعلمية والسياسية والاقتصادية بالإسلام، رغم تأخر المسلمين، دليل على صحة الإسلام، إذ كيف يؤمن القوي بعقيدة الضعيف؟!، وكيف يؤمن المتقدم بالعلوم بعقيدة المتأخر؟!، وكيف يؤمن القوي بعقيدة الضعيف؟!، وكيف يؤمن الغني بعقيدة الفقير المتخلف؟! وتلك معجزة الإسلام ونبي الإسلام.
7- إن كل من يؤمن بالإسلام اليوم، يتعرض للإيذاء من أسرته وبني جلدته، ومن دولته، فليس في الإسلام اليوم مرغبات دنيوية، يجنيها المسلم الجديد، بل على العكس، فإنه يتعرض للأذى والمحاربة، وهذا دليل اختيار العقل والنفس للدين الحق، لأنه لا يوجد مرغبات دنيوية، ولا شهوات جسدية، للدخول في الإسلام، لأن كل تعاليمه تكليف يصعب على النفس في البداية تحملها، على خلاف غيره من العقائد التي تغري بالمال والنساء والشهوات والجاه للدخول في دعوتها، وما يزعمه البعض من إيمان بعض الناس اللامعين في دخولهم في الإسلام من أجل البترو دولار، محض وهم وخيال، لأن الإسلام من اللحظة الأولى يطلب من المؤمن بذل روحه وماله ونفسه في سبيل الله تعالى، فالدخول في الإسلام لا يقبل التسول فيه، وإنما بذل كل ما يملك الإنسان من وقت وجهد ومال ونفس على قدر الاستطاعة في سبيل الله تعالى، ولنفرض جدلاً صحة بعض ذلك الادعاء وذلك في بداية الدخول في الإسلام لتأليف القلوب عليه، إلا أنه سرعان ما يعشش الإيمان في قلب الداخل في الإسلام فيتحول إلى العطاء المالي والنفسي.
8- ثبات الإسلام على مر التاريخ رغم الأموال الطائلة التي تبذل للقضاء عليه، وصدق الله تعالى إذ يقول: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ) (لأنفال:36).
9- إن جمع القرآن وحفظه كان برعاية الله تعالى وتوفيقه، وليس هناك كتاب محفوظ في الدنيا مثل القرآن، وهذا دليل مصداقيته:  
فدليل رعاية الله بجمعه واستمرار قراءته قوله تعالى:

(إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) (القيامة:17) فالقرآن كتب في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظ عند أبي بكر، وقام عثمان الخليفة الراشد الثالث باستنساخه سبع نسخ ووزعها على البلاد والأمصار، ومن ثم تمت الانطلاقة المباركة لجميع الأزمان والبلدان.

 ودليل حفظ الله تعالى له من الضياع أو النقصان أو الزيادة، أو التحريف قوله تعالى المشهور على الألسن المؤمنة:

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر:9) والحمد لله كلما تقدمت التكنولوجيا العلمية أول ما يفعله المسلمون حفظ القرآن بدأ من آلات التسجيل وأشرطتها، وانتهاء الآن بحفظه بالحاسب الآلي (الكومبيوتر) الكبير والصغير، وتلك معجزة القرآن الخالدة، فهل من مُـدَّبـِّر؟!. 

***

عملي في هذه الرسائل:

1- تصحيح الأخطاء ما أمكن.

2- تنسيق النص؛ والفصل بين تعليقات وشرح الكاتب ووضعه بين قوسين () عما يورده من العهد القديم والجديد بين قوسين { }.

وفي الختام أشكر أستاذنا الدكتور محمد فوزي فيض الله رئيس قسم الفقه والأصول في كلتي الشريعة من جامعة الكويت (سابقاً) وأستاذنا الدكتور أحمد الحجي الكردي الخبير في الموسوعة الفقهية الكويتية(
) لتفضلهما بالتقديم ومساهمتهما في المقدمة، كما أشكر أخي وصديقي الدكتور صلاح الدين أرقه دان الذي كان سبباً في نشر هذه الرسائل، حيث أهداني نسخة منها مدونة على القرص المرن، مكتوبة على برنامج رايت (النوافذ القديم) والتي أحضرها لي من لندن، كما أشكر كل من ساهم ونشر هذا الكتاب طمعاً في هداية إنسان، ونيل الأجر والثواب من الله تعالى، اللهم اهدنا واهدِ بنا؛ وانْصُرْنَا وانْصُرْ بنا؛ واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر؛ واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا هادين مهتدين؛ غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه واعتنى به 

محمد نور بن عبد الحفيظ سويد

الأربعاء 25/1/1417 هـ. 

         12/6/1996 م.

صفاته صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدسة
 


صورة لورقة من التوراة باللغة العبرية 
بقلم الأستاذ هشام طلبة
الباحث في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة
سنتحدث في هذه المقالة عن بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتب السابقين. فقد ذكرنا في مقالات سابقة العديد من هذه الصفات. مثل كونه من نسل إبراهيم لكنه يخرج من وسط الوثنيين الذين يكذبونه ويضطهدونه في أول الأمر ثم يتبعونه بعد ذلك مخطوطات البحر الميت. رؤيا إبراهيم وكونه وإتباعه محطمون للإمبراطورية الرابعة المذكورة في سفر دانيال في التوراة ألا وهي الإمبراطورية الرومانية راجع مقالة – "مملكة الله الدولة الإلهية" .
إلا أننا في هذا المقال نعنى بصفاته المباشرة في خلقه وخلقه وسيرته لا صفة الأشياء التي تتعلق به.. 
فنجد جل هذه الصفات في التوراة في سفر أشعيا وسفر المزامير ... بشكل عام ومكرر تتكلم هذه الأسفار عن أربع صفات لنبي آخر الزمان: 
أولاً: كونه صاحب شريعة. 
ثانياً: كونه محارب منتصر. 
ثالثاً: له علاقة وثيقة بالصحراء. 
رابعاً: له علاقة حميمة بالحمد. 
آخر صفتين ذكرناهما – خاصة – لا تكاد تخلو منهما نبوءة مسيحانية (لها علاقة بالمسيح المنتظر، نبي آخر الزمان). 
= أما عن الصحراء: فنقرأ عنها على سبيل المثال في شعيا 40 : 3 "صوت صارخ: أعدوا في الصحراء طريقاً للرب". ومثل ذلك في شعيا 42 1-15 و 21: 14 و 32: 2، 32: 16 و 35 : 1 و 43: 19. وفي المزمور 68 : 4 وغير ذلك كثير. 
وقد فهمت طائفة اليهود الأسينيين التي انعزلت عن بقية اليهود 100 عام قبل.الميلاد إلى صحراء البحر الميت في قمران والتي كشفت مخطوطاتها حديثاً هذا الفهم عن علاقة نبي آخر الزمان بالصحراء فخرجوا لانتظاره فيها. 
= وأما عن "الحمد" فقد أفردنا له مقالاً كاملاً سوف ننشره قريباً " اسمه صلى الله عليه وسلم" [البريكليت – الحمد].
= نبدأ هذا الباب بذكر نبوءة طويلة في سفر أشعيا.... 
أشعيا 42 
"هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي ابتهجت به نفسي. وضعت روحي ليسوس الأمم بالعدل. لا يصيح ولا يصرخ ولا يرفع صوته في الطريق. لا يكسر قصبة مرضوضة، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. إنما بأمانة يجري عدلاً. لا يكل ولا تثبط له همة حتى يرسخ العدل في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. أنا الرب دعوتك لأجل البر وأخذت بيدك وحفظتك، وجعلتك عهداً للشعب ونوراً للأمم لتفتح عيون المكفوفين وتطلق سراح المأسورين في السجن... لتهتف الصحراء ومدنها وديار قيدار المأهولة. ليتغن بفرح أهل سالع وليهتفوا من قمم الجبال وليمجدوا الرب ويذيعوا حمده في الجزائر. يبرز الرب كجبار، يستثير حميته كما يستثيرها المحارب ويطلق صرخة حرب... وأقود العمى في سبيل لم يعرفوها من قبل، وأهيدهم في مسالك يجهلونها وأحيل الظلام أمامهم إلى نور والأماكن الوعرة إلى أرض ممهدة. هذه الأمور أضعها ولن أتخلى عنهم. أما المتوكلون على الأصنام، القائلون للأوثان أنت آلهتنا فإنهم يدبرون مجللين بالخزي" العهد القديم ـ سفر أشعيا 42 : 1-17. 
الواقع أنى ترددت في ذكر هذه الفقرة لأنها ذكرت كثيراً من قبل في كتب علماء مقارنة الأديان. وقد تكلموا عن التشابه الواضح بين صفات الشخصية صاحبة هذه النبوءة وبين صفات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وسيرته. لكني وجدت ورأيت أنها من القوة بحيث لا يمكن الملل من تكرارها. كما أنها بها عدة مواضع لم يتكلم عنها من ذكرها من قبل. 
= فقوله "لا يكسر قصبة مرضوضة "يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : "مثل المؤمن مثل النحلة، إن أكلت طيباً، وإن وضعت وضعت طيباً، وإن وقفت على عود نخر لم تكسره..." رواه البيهقي عن ابن عمرو. 
= ولقب عبدي ذكر في أول سورة الفرقان (
)، وأول الإسراء، والجن 19، والبقرة 23، وكثير من المواضع الأخرى. 
 كذلك لقب "المختار" أو المصطفى وهو لقب شهير عند المسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام. 
= " لا يكل ولا تثبط له همة "ولا ينكسر" في نصوص أخرى حتى يرسخ العدل في الأرض" يذكرنا بقوله تعالى عند الدعوى الإسلامية في القرآن (يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىَ اللّهُ إِلاّ أَن يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )  { التوبة 32}.
وذكر هذه الجزئية قبلنا الأستاذ نظمي لوقا في كتابه "محمد الرسالة والرسول" ص25. 
= "الشريعة" المذكورة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ... (فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقّ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً وَلَـَكِن لّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَىَ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ){ المائدة 48}.
والمعروف أن عيسى لم يأت بشريعة "لا تظنوا أني جئت لأنقص الناموس" متى 5 : 17 كما أن مؤلفي رسائل الرسل في العهد الجديد كانوا يتكلمون دائماً عن الشريعة على أنها أوامر موسى، وأنهم قد تحرروا منها أو تبرروا مجاناً "فهم يبررون مجاناً بنعمته بالفداء بالمسيح يسوع" روما 3 : 24. 
= ".... وأخذت بيدك وحفظتك" يذكرنا بقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم (يَـَأَيّهَا الرّسُولُ بَلّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبّكَ وَإِن لّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ إِنّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) {المائدة 67}.
- هذا أيضاً مما ذكره الأستاذ نظمي لوقا في كتابه سالف الذكر. 
= التعبير عن النبي المنتظر "بالنور"، يتفق مع التعبير القرآني عن محمد صلى الله عليه وسلم الأحزاب 46، المائدة 15، 16 ، الأعراف 157 وغير ذلك كثير(
). 
= كذلك ذكر ديار قيدار وسالع وهي مواضع في الحجاز. 
= "وليهتفوا من قمم الجبال ويمجدوا الرب" .... لا يفعل ذلك إلا حجاج المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم.... فوق جبال عرفات ويسبحون ويكبرون. 
= كون النبي المنتظر يأتي بصرخة حرب لا يتفق وحياة المسيح عيسى وإن قيل إن هذا سيحدث في مجيئه الثاني. فإنه على قولهم – يتضح ذلك كثيراً في رؤيا يوحنا – سيأتي بحرب ليحطم أعداءه لا ليقود العمى في مسالك يجهلونها – كما تقول الفقرة اللاحقة. 
= أما انتصار صاحب النبوءة على عبادة الأصنام كما ذكر في آخرها فلا يحتاج لتعليق. فعيسى لم يلتق في حياته بعباد أصنام. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد ظهر في شعب يعبد الأوثان وانتصر عليه – وهذا ما أكدته مخطوطات البحر الميت – كتاب ريا إبراهيم – وقد ذكرنا ذلك في فصل الساعة 12. 
= مسألة الأمم أيضاً فيها تعليق – نوراً للأمم، "يسوس الأمم" فإن المسيح عيسى قال: 
= "ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة، إلي بيت إسرائيل" متى 15: 25 بل إن بطرس هو أول من خرج بالمسيحية عن نطاق اليهود بسبب رؤيته المذكورة في أعمال الرسل 11. أو لعله بطرس وبرنابا" ولما وصلا استدعيا الكنيسة إلى الاجتماع، وأخيراً بولس وبرنابا بكل ما فعل الله بواسطتهما، وبأنه فتح باب الإيمان لغير الهيود".أعمال الرسل 14: 27[2]. 
* أغلب ما ذكر آنفاً ورد في كتب سابقة، لكني أود أن ألفت النظر إلى أربع مسائل: 
1- يتكرر في هذه النبوءة مثل غيرها من النبوءات المسيحانية في العهد القديم، يتكرر فيها ذكر "الصحراء" "والحمد" بشكل ملفت للنظر. والعلاقة بينهما وبين محمد صلى الله عليه وسلم واضحة. ولا علاقة لهما على الإطلاق بعيسى. 
2- التماثل بين قوله: "وسنطلق سراح المأسورين في السجن" وبين قوله عز وجل: (الّذِينَ يَتّبِعُونَ الرّسُولَ النّبِيّ الاُمّيّ الّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلّ لَهُمُ الطّيّبَاتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلاَلَ الّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُواْ النّورَ الّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) { الاعراف 157}. 
3- التماثل الخطير بين قوله " وأقود العمى في سبل لم يعرفوها من قبل، وأهديهم في مسالك يجهلونها وأحيل الظلام إلى نور والأماكن الوعرة إلى أرض ممهدة"أشعيا42: 16 وبين قوله عزل وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السّلاَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مّنِ الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ { المائدة 16} . 
4- ذكر الأصنام في آخر النبوة لابد أن يكون له علاقة بالنبي المنتظر الذي لابد أن سيكون محطماً لها يعضد أن يكون المقصود محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشأ وسط عبادها ثم حطمها لا عيسى الذي لم يخالط وثنيين قط. نرجع في ذلك لآخر الفصل الأول من الباب الأول الساعة 12 حيث ذكرت مخطوطات البحر الميت المكتشفة حديثاً نفس ما ذهبنا إليه يجعل تفسيرنا قاطعاً. 
خاتم النبوة 
كما وجدنا من قبل ذكر في كتب أهل الكتاب لصفات للنبي صلى الله عليه وسلم معنوية، وجدنا كذلك الجسدية، مثل خاتم النبوة... 
ذكر أشعيا في سفره نبوءة عن إحدى صفات النبي المنتظر فقال: 
"لأنه يولد لنا ولد ويعطي لنا ابن [3] يحمل الرياسة على كتفه" أشعيا 9: 6. 
كما ذكر يوحنا ذلك أيضاً: لا تسعوا وراء الطعام الفاني بل وراء الطعام الباقي إلى الحياة الأبدية، والذي يعطيكم إياه ابن الإنسان[4]، لأن هذا[5] قد وضع الله ختمه عليه" يوحنا 6: 27. 
يفسر أهل الكتاب هذا الخاتم تفسيراً معنوياً لا مادياً. أي انه دليل عظمة ورياسة فقط والحق أن المعنى في الموضعين السابقين يحتمل هذا وذاك. 
***
يفصل في هذا الأمر، الخاتم جسدي أم معنوي. المخطوطات الكتابية المكتشفة حديثاً ألا وهي مخطوطات البحر الميت المكتشفة عام 1947م التي كتبت في خلال القرن الأول قبل وبعد ميلاد المسيح عيسى. 
ذكرت هذه المخطوطات ( 40Messq 1:2 ) أن هناك علامات على جسد النبي المنتظر تشبه حبات العدس. 
كذلك ذكر في كتاب من كتب اليهود القديمة كتب المركبة Seper Assap ذكر في هذا الكتاب أن هذه العلامات الجسدية بعضها مثل حبات العدس وبعضها مثل بذور الخيار [6]. 
هذا يتفق تماماً مع نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فمن المعروف عنه وجود خاتم النبوة بين كتفيه. 
ذكر ذلك الصحابي سلمان الفارسي في نهاية سرده لقصة إسلامه بعد بحثه الطويل عن الحقيقة الذي دفعه إلى ترك ثراء أبيه ودفعه للرق ثم اتبع النصارى الموحدين وعلم منهم صفات نبي آخر الزمان ثم اختبر محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الصفحات وكان آخرها خاتم النبوة ".... ثم أتيته فوجدته في البقيع قد تبع جنازة وحوله أصحابه وعليه شملتان مؤتزراً بواحدة، مرتدياً الأخرى، فسلمت عليه، ثم عدلت لأنظر أعلى ظهره، فعرف أني أريد ذلك، فألقى بردته عن كاهله، فإذا العلامة بين كتفيه... خاتم النبوة، كما وصف لي صاحبي..." رواه أحمد والطبراني وابن سعد عن ابن عباس. 
ذكر ذلك أيضاً الصحابي عبد الله بن سرجس: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ناس من أصحابه، فدرت خلفه هكذا، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على نغض كتفه مثل الجمع حوله خيلان، كأنها الثآليل[6]" رواه مسلم والترمذي والنسائي". 
= قليل من التأمل يظهر لنا التطابق بين ما ذكر في هذين الحديثين وما ذكر في كتب اليهود المذكورة قبلها خاصة كتاب Seper Assaq الذي يذكر أن خاتم النبوة مكون من جزئين كما روى عبد الله بن سرجس. 
ونحن في انتظار رسائلكم وتعليقاتكم 
يمكن التواصل مع المؤلف: 
جمهورية مصر العربية ـ مصر ـ القاهرة 
الهاتف: 0020127793747  من داخل مصر : 0127793747
الإيميل : tolba_hesham@yahoo.com
الهوامش:


[1]  الواقع أن هذا يناقض فقرة في الإنجيل بأمر فيها اتباعه أن يتلمذوا الأمم. 
[2]  يستخدم "اليهود لفظ ابن الله وأبناء الله على سبيل المجاز" إنكم أبناء الله تدعون. 
[3] تعبير يذكر في العهد القديم لنبي آخر الزمان. 
[4]أضافت طبعة كتاب الحياة للكتاب المقدس كلمة "الطعام" بعد "هذا" حتى يكون الطعام هو المقصود بالختم مخالفة بذلك الطبعات الأخرى التي تقول: إن المقصود هو ابن الإنسان. 
[5]مقدمة سفر أخنوخ الثالث في كتاب: 
Pseudepigrapha of The Old testament Schneemelcher P.250. 
[6]  نغض كتفه: أعلى كتفه وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه. 
     الجمع: جمع الكف هو أن يجمع الأصابع وضمها. 
      الثآليل: الحبة في الجلد كالحمصة فما دونها. 
نص رسائل

لماذا أسلمت

إعداد

إبراهيم هـــــلال إبراهيم الشوادفي

سابقاً:

القس إسحاق هلال مسيحه

رئيس لجنة التنصير بأفريقيا وغرب آسيا

الرسالة الأولى

بسم الله الرحمن الرحيم

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ) صدق الله العظيم (
). 

أخي المسلم! 

أختي المسلمة! 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  

أقدم لكم هذه المقتبسات؛ التي أسأل الله سبحانه وتعالى؛ أن يعرف إخواني وأخواتي في الإسلام لماذا أنا أسلمت؟ بعد أن عرفت الحق؛ فأسلمت وجهي لله سبحانه وتعالى؛ في غرة جمادى الأولى 1400 هـ 1980 ميلادية؛ تحت رقم 260 ب مكتب توثيق الزقازيق ج.  م. ع. (
).

أكتبها لغير المسلمين؛ حتى يدرسوها بعمق؛ فيهديهم الله؛ كما هداني؛ فلكم هذه المقتبسات التالـية؛ والمأخوذة بدون أي تعديل على النص؛ من نسخة الكتاب المقدس؛ باللغة العربية؛ الصادر عن جمعيات الكتاب المقدس المتحدة لعام 1966؛ وحيث إن النسخة العربية؛ هي مترجمة أصلاً عن نسخة (الملك جيمس) باللغة الإنجليزية، وقد لوحظ في المعنى الأصلي للغة العربية من تحريفات؛ لذلك جعلت في قرارة نفسي؛ أن أقدم نصاً صريحاً؛ كما جاء في الكتاب المقدس:

 أولاً - إنجيل متى الإصحاح 5 العدد 17، 18 العهد الجديد: 

{لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس (كتب وشرع الله )؛ أو الأنبياء؛ ما جئت لأنقض؛ بل لأكمل (لألتزم بما أنزل )0 فإني الحق أقول لكم؛ إلى أن تزول السماء والأرض؛ لا يزول حرف واحد؛ أو نقطة واحدة؛ من الناموس؛ حتى يكون الكل (يتحقق كل ما في الكتب)} .

ثانياً - تنبئة الإصحاح 18 العدد 18، 19 العهد القديم: 

{سأقيم (سأرسل) لهم (أي بني إسرائيل) نبياً؛ من وسط إخوتهم؛ (
) مثلك (الله يخاطب موسى )، وأجعل كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي؛ أنا أطالبه (أعذبه )}0  

ثالثاً - أعمال الرسل - الإصحاح 3 العدد 20، 23 عهد- جديد:
{ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. 0 فإن موسى قال للآباء: إن نبياً مثلي سيقيم (سيرسله) لكم الرب إلهكم من (بين) إخوتكم، له تسمعون (تطيعون) في كل ما يكلمكم (بأمركم) به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي؛ تُباد من (بين) الشعب (الأمم)}.

حاول هنا صاحب سفر أعمال الرسل؛ أن يربط بين يسوع المسيح؛ وبين النبي المبشر به في تنبئه الإصحاح 18 العدد 18 عهد قديم، ولكن المسيح ليس هو موسى؛ لأن المسيح قد رُفع إلى الله سبحانه وتعالى؛ في قضية الصلب المزعومة؛ كما يدعون، فمن هو المبشر به؟  ألا وهو النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم.  

رابعاً - إنجيل يوحنا - الإصحاح 1 العدد 19-21 العهد الجديد: 

{وهذه هي شهادة يوحنا (المعمدان) حين أرسل اليهود من أورشليم (القدس) كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟  فاعترف؛ ولم ينكر؛ وأقر أني لست  المسيح، فسألوه: إذاً إيليا أنت؟  فقال: لست أنا، (إذاً ذاك) النبي أنت؟ فأجاب: لا}.

خامساً - إنجيل يوحنا - الإصحاح 1 العدد 25 العهد الجديد: 

{ فسألوه (أي يوحنا المعمدان) وقالوا له: فما بالك (لماذا إذاً) تُعَمّد إن كنتَ (طالما أنك) لستَ المسيح؟ ولا إيليا؟ ولا (ذاك) النبي؟ )}.

السؤال الأول: عن المسيح؟

والثاني: عن إيليا؟

والثالث: عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو النبي المذكور في تنبئة إصحاح  18 العدد 18 عهد قديم.

سادساً - إنجيل يوحنا - الإصحاح 16 العدد 7-8 عهد جديد: 

{لكنى أقول لكم الحق: إنه خير لكم أن أَنطلقَ (أرحل)؛ لأنه إن لم أنطلق؛ لا يأتيكم المُعَزِّي(
) (حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم)، ولكن إذا ذهبتُ أرسله إليكم، ومتى جاء ذاك (حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم) يبكت (يستنكر) العالم (كل العالم أي رسالة عالمية)  على خطيئة (خطياهم)، وعلا  بَرّاً، وعلا ديننا )}. 

 سابعاً - إنجيل يوحنا الإصحاح 14 العدد 16 العهد الجديد: 

{وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزياً آخر (حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم) ليمكث معكم إلى الأبد (لأنها الرسالة الخاتمة)}.

ثامناً - إنجيل لوقا - الإصحاح 4 العدد 1 العهد الجديد: 

{أما يسوع فرجع من الأردن؛ ممتلئاً من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح (بواسطة الروح القدس) فيا للبرية}.  

تاسعاً - إنجيل يوحنا - الإصحاح 16العدد 12 - 14 العهد الجديد:

{إن لي أموراً كثيرةً أيضاً؛ لأقول لكم: ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا (تفهموها) الآن؛ وأما متى جاء ذاك (حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم) روح الحق؛ فهو يرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه لا يتكلم من نفسه؛ بل كل ما يسمع يتكلم به} .

مصداقاً لقوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علَّمه شديد القوى) سورة النجم/3-5  صدق الله العظيم.

{ويخبركم بأمور آتية ذاك (أي حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم) يمجدني (يمدحني)}0

عاشراً - رسالة يوحنا الأولى الإصحاح 4 العدد 1-3 العهد الجديد: 

{ أيَّها الأحباء‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍! لا تصدقوا كل روح؛ بل امتحنوا الأرواح، هل هي من (عند) الله؟ لأن أنبياء كذبةٌ كثيرون؛ قد خرجوا إلى العالم؛ بهذا تعرفون روح الله (أي حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم)، كل روح يعترف بيسوع المسيح؛ أنه قد جاء في الجسد فهو (رسول مرسول) من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع؛ أنه قد جاء في الجسد؛ فليس من الله}.

إيضاح :

أثبت صاحب رسالة يوحنا أن الروح هو نبي (أي حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم) إذاً روح الحق هو نبي الحق صلى الله عليه وسلم؛ النبي محمد؛ مذكور في نسخة الكتاب المقدس باللغة  العبرية: تحت اسم محمديم؛ كما هو جاء في الترجمة العبرية في سفر نشيد الإنشاد المنسوب إلى سليمان الحكيم إصحاح 5 العدد 16 عهد قديم.  

صيغة " يم " اللاحقة لكلمة محمد: هي صيغة جمع للتعظيم، وهي طبيعية في اللغة العبرية مثل (ألوهيم) أي آله بالعبرية، وليس معناه: أكثر من إله ولكنه جمع تعظيم، وإن كانت أصول الترجمة؛ تقتضي عدم ترجمة أسماء الأشخاص بتاتاً؛ إلا أن اسم محمد تم ترجتمه إلى altogether lovely  بالانجليزية ومن ثم إلى (كُلُّهُ مُشْتَهيات)  بالعربية بحيث أصبح كما يلي: 


1 - نشيد الإنشاد الإصحاح 5 العدد 6 :

{حَلقُه حلاوةٌ (لا ينطق إلا بالكلام الطيب )؛ وكُـلُّه مشتهيات (أي حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ نعم هو محمديم كما جاء في الترجمة العبرية)؛ هذا حبيبي، وهذا خليلي، يا بنات! أورشليم (القدس)}.

 أول ما أنزل الله به من القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ عن طريق المَلَك جبريل كما كان الأمر بكلمة (إقرأ) في سورة العلق الآية من 1-5 (
)

وحيث إن النبي محمداً كان أميّاً؛ فأجاب قائلاً: (ما أنا بقارئ) هذه الكلمة الأولى من القرآن، وإجابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ قد سبق وجاءت على لسان أشعياء النبي؛ وهو من أنبياء العهد القديم: 

1 - سفر أشعياء - الإصحاح 29 العدد 12 العهد القديم: 

{أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة (لمن هو أميّ) ويقال له: إقرأ هذا؛ فيقول: لا أعرف الكتابة (لا أعرف القراءة)} . 

القرآن يؤكد على أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم؛ بوصفه كأمي مذكور في الكتاب المقدس في (سورة الأعراف) الآية 157 : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ..) صدق الله العظيم(
).  

 إن تسلسل نزول آيات القرآن؛ ليس بترتيب السور والآيات الموجودة في القرآن؛ أي إن أول الآيات المنزلة؛ ليست في أول صفحة؛ وآخر الآيات المنزلة؛ ليست في آخر صفحة، وكَوْن هذه الآيات نزلت على مراحل ودفعات؛ منها المكية ومنها المدنية؛ ومن ثم تم ترتيبها من قبل الله؛ بصورتها الحالية؛ سبق الـنبأ عنها في:

1 - سفر أشعياء النبي الإصحاح 28 العدد 10-11 العهد القديم: 

{لأنه (يجب أن يكون) أمراً على أمر (الأمر تلو الأمر)  أمر على أمر؛ فرض على فرض (فرض تلو الفرض) فرض على فرض، هنا قليل؛ هناك قليل، إنه بشفة لكناء، وبلسان آخر}.

(أي) لغة عربية؛ بخلاف اللغة العبرية؛ التي يتكلم بها الشعب؛ ومنها الآرامّيّة أيضاً، ومعنى كلمة: {بشفة لكناء}: أي لغة غريبة عن لغة إسرائيل؛ ألا وهي اللغة العربية0 

 1- إنجيل متى الإصحاح 7 العدد 21-23 العهد الجديد: 

{ليس كل من يقول لي يا رب! يا رب! يدخل ملكوت السماوات (الجنة)؛ بل الذي يفعل (يطيع) إرادة (أوامر) أبى الذي في السماوات؛ كثيرون سيقولون لي:  في ذلك اليوم (يوم الحساب) يا رب! يا رب! أليس باسمك تنبأنا؟ وباسمك أخرجنا شياطين؟ وباسمك صنعنا قوات (أعمال) كثيرة؟ فحينئذٍ أُصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فعلى الاسم}0

  
1 - إنجيل مرقس - الإصحاح 12 العدد 29 العهد الجديد: 

{فأجاب يسوع: إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل! (يا بني إسرائيل) الرب إلهنا رب واحد}.

كذلك في القرآن؛ سورة الإخلاص: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) صدق الله العظيم(
)0

لقد أرسل الله جميع الأنبياء؛ ابتداءً من آدم - عليه السلام - وانتهاءً بحضرة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - بنفس الرسالة: وهي وجوب خضوع؛ وطاعة؛ جميع البشر هذه الطاعة بالعربية اسمها: الإسلام، أي الاستسلام لإرادة وأوامر الله، وبالتالي السلام بين العبيد وبين خالقهم، وبينهم وبين أنفسهم، بعكس اليهود والنصارى. 

الله هو الذي سمى الدين الإسلامي بنفسه، كما جاء في سورة المائدة الآية 3: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا) صدق الله العظيم.

إن مصطلح اليهودية والمسيحية غير موجود في الكتاب المقدس، لم يذكر أي نبي - أي من الأنبياء الإسرائيليين - كلمة اليهودية، وإن يسوع المسيح؛ لم يدع أبداً بأنه قام بتأسيس المسيحية على الأرض، ولم يُسمِّ نفسه مسيحياً، وإن كلمة مسيحي ذكرت فقط ثلاث مرات؛ في كتب العهد الجديد؛ حيث إن الوثنيين واليهود؛ هم أول من ذكروا كلمة مسيحي في عام 43؛ بعد رفع المسيح؛ أي بعد مدة طويلة من رحيله، وذلك كما هو مثبت في: 


1-  سفر أعمال الرسل الإصحاح 11 العدد 26 العهد الجديد: 

{ودعى التلاميذ مسيحيين في إنطاكيا أولاً؛ ومن ثم ذكرت كلمة مسيح للمرة الثانية؛ من قبل الملك: اغريباس الثاني، عندما كان يتحدث مع بولس في سفر أعمال الرسل الإصحاح 26 العدد 28 ع0ج: 

{فقال اغريباس لبولس: بقليل تقنعني أن أصير مسيحياً} .

وفي كلا هاتين الحالتين؛ أطلق اسم مسيحي من قبل الأعداء؛ وليس الأصدقاء؛ أي بولس واغرباس يهوديين؛ قاتل المسيح وصالبيه؛ كما يدعون؛ وأخيراً ذكرت كلمة مسيحي؛ في خطاب بولس؛ في رسالة بطرس الأول: الإصحاح 4 العدد 16 عهد جديد:

{ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل}. 


2 - إنجيل متى الإصحاح 21 العدد 43 العهد الجديد: 

{لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله (حمل رسالة النبوة) يُنْزعُ منكم (أي بني إسرائيل) ويُعطى لأمة (أي بني إسماعيل) تعمل ثماره (تجني ثمرته)}.

  المسلمون في جميع أنحاء العالم؛ يستعملون لغة واحدة؛ هي اللغة العربية؛ لغة القرآن الكريم: في صلواتهم؛ وحَجِّهم؛ وفي عُمْرَتهم؛ وفي تحيتهم لبعضهم البعض؛ أيضاً هذه الوحدة في اللغة؛ سبق التنبأ عنها في: 

1 - سفر صفنيا الإصحاح 3 العدد 9 العهد القديم:

{لأني حينئذ أُحَوّلُ الشعوبَ إلى شفة (لغة) نقيةٍ؛ ليدعوا كلَّهم؛ باسم الله ليعبدوه بكتف واحد (بالإجماع)}. 

إن أول من أطلق عليه اسم مسلم؛ على وجه الأرض لم يكن النبي محمداً - صلى الله عليه وسلم - ولكن كان النبي إبراهيم الذي خضع واستسلم بالكامل؛ لإرادة أوامر الله: (إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (131) سورة البقرة.

ولكن الإسلام كمنهج للحياة؛ أوحى به لجميع الأنبياء الآخرين؛ قبل إبراهيم؛ مثل: آدم ونوح، وبالتالي فإن الإسلام هو منهج الحياة لجميع البشر. 

  1 - إنجيل متى الإصحاح 7 العدد 7-8 العهد الجديد:

{اسألوا تُعطوا، اطلبوا تَجدوا،  اقرعوا يُفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يُـفتح له} . 

إيضاحات:

1 - مطابقة لوصف الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) ) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (4) سورة النجم. 

2 - عندما كان النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ينطق بأية آية من القرآن كان يقرأ باسم الله أي: (بسم الله الرحمن الرحيم). 

3 - من هو المُعَزِّي؟ 

بناء على إنجيل يوحنا الإصحاح 14 العدد 26، إن المُعَزِّي وروح القدس، ولكن هذا الاعتقاد يتعارض مع الآتي: 


أ - ذكر يسوع المسيح؛ بأنه سيدعو الرب أن يُرسل معزياً آخر، فإن كان المُعَزِّي هو الروح القدس؛ فمعنى ذلك بأن روح القدس سيحضر، وهل يوجد كمٌّ من الأرواح القدس؛ حسب العقيدة المسيحية؟! علماً بأنه يعتقدون بأنه يوجد روح قدس واحد.


ب - ذكر يسوع المسيح؛ بأن كل ما سيسمعه ذاك المُعَزِّي سيخبر به فإذا كان المُعَزِّي هو روح القدس؛ فمن سيسمع الأخبار؟ خاصة وأن التفسير أن الروح القدس وهو الرب سيسمع بأخبار من آخر، وهو الرب أيضاً، وبالتالي وجود اثنين آلهة منفصلين تماماً أحدهما يتحدث للآخر، وذاك الأخير يخبر بما يسمع به من الأول، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 


جـ - لا يمكن أن يكون المُعَزِّي هو الروح القدس؛ حيث أن المسيح أخبر بأن المُعَزِّي؛ لا يأتي إلا بعد رحيله هو، وبما أن روح القدس كان متواجداً بالفعل مع المسيح (إنجيل لوقا الإصحاح 1 العدد 1)؛ لذا فإن المُعَزِّي لابد أن يكون شخصاً آخر؛ أي حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 


د - ذكر المسيح: بأن ذاك المُعَزِّي سيمجده، أي يُزَكِّيه، ومن المعروف أن المسيح كان يتهم من قبل اليهود في زمنه؛ وحتى الآن؛ بأنه ليس بنبي؛ ولا برسول من الله، وأنه فقط ابن يوسف النجار (خطيب السيدة مريم العذراء)، وأن أمه لم تحمل منه بمعجزة، ولكن باتصال جنسي طبيعي؛ قبل زواجهم، وهذه عقيدة بني إسرائيل إلى وقتنا هذا؛ عن المسيح عليه السلام؛ وعن أمه، لذلك جاء حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ ينصف ويمجد المسيح؛ بعد رحيله عن هذه الأرض بستمائة عام، وهو ذاك النبي؛ وذاك المُعَزِّي؛ الذي بشر به المسيح عليه السلام. 

4 - إن رسالة النبي محمداً صلى الله عليه وسلم ستمكث مع البشر إلى الأبد، حيث إن النبي محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما جاء في سورة الأحزاب الآية 40: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ..) صدق الله العظيم. 

بما أن القرآن هو شريعة الله؛ التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، محفوظاً ولم يطرأ عليه أي تعديل، إذ إن الله تعهد بحفظ القرآن؛ من أي تحريف، كما جاء في سورة الحِجْر الآية 9: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) صدق الله العظيم. 

قدمت لكم هذا البحث البسيط؛ لعله ينفعني؛ وينفعكم؛ وجزى الله كل من يقوم بكتابته وتوزيعه؛ حتى إذا قرأ عرف ما به من حقائق0

الرسالة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ) (
) صدق الله العظيم. 

أخي المسلم!

أختي المسلمة! 

بعد أن قدمت لكم المقتبسات الصريحة؛ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ المبشر به في التوارة والإنجيل، وجدت لابُدَّ أن أضع بعض الآيات الإيضاحية؛ مقارنة بين أسفار العهد القديم؛ والعهد الجديد؛ التي لا تحتاج إلى تعليق.  

ولكن تحتاج من أهل الكتاب؛ الرجوع إلى الحق، والاعتراف برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؛ الذي ينكرونه؛ ولا يعترفون به؛ ولا برسالته، وليس عيباً ولا فضيحة ولا سوء أخلاق؛ أولئك الذين يعلنون أن هذا حقٌ؛ فيسلمون لله تعالى؛ معترفين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مكتوب بشكل صريح؛ بعلامات واضحة وجلية؛ في الكتاب المقدس، وإنني أنقل لكم: 

عزيزي القارئ! وعزيزتي القارئة! 

هذه الآيات صريحة؛ دون زيادة في أحرفها؛ أو نقصان في كلماتها؛ لأن هذا من شيمة من عرف الحق؛ لا بد أن يعلنه مهما كانت التحديات والاضطهادات؛ لأن الكل هين في سبيل الحق. 
أولاً - سفر التثنيه فصل 18 فقرات 18-19 العهد القديم: 

{أُقيمُ لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلكَ، وأجعلُ كلامي في فمه، فيكلمُهم بكل ما أُوصيه به، ويكون الإنسان الذي لا يسمع لكلامي؛ الذي يتكلم به باسمي؛ أنا أُطالبه} 

ثانياً - مقارنة مع ما قبله في سفر أعمال الرسل فصل 3 فقرة 19-26 العهد الجديد: 

بطرس يؤكد مجيء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؛ مؤكداً للنبوة في العهد القديم: 

{فتوبوا وارجعوا لِتُمْحَى خطاياكم؛ لكي تأتيَ أوقات الفرج من وجه الرب، ويُرْسَلَ يسوعُ المسيحُ المبشر به من قَبْلُ (أصل اللغة العبرية ويرسل الفارقليط أي محمديم). 

00موسى قال للآباء: إن نبياً مثلي؛ سيقوم لكم الرب إلهكم؛ من إخوتكم؛ لو تسمعون؛ ويكون أنّ كلَّ نفسٍ لا تسمع لذلك النبي؛ تُـبَادُ من الشعب}.

ثالثاً- أمّيّة النبيِّ محمدٍ صلى الله عليه وسلم: 


1 - سفر أشعياء النبي فصل 29 فقرة 12 العهد القديم: 

 {أو يَدفعُ الكتابَ لمن يعرف الكتابة ويقال لـه: إقرأ؛ فيقول: لا أعرف الكتابة}.

رابعاً -  المسيح يؤكد أمّيّة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: 


1 - إنجيل يوحنا فصل 16 فقرة 12-13 العهد الجديد: 


{إن لي أموراً كـثيرةً، لا أقول لكم الآن؛ ولكن لا تستطيعون أن تحتملون الآن؛ وأما متى جاء ذاك (الفار قليط) روح الحق؛ يُرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه لا يتكلم لنفسه؛ بل ما يَسمعُ يتكلم به}.

خامساً - المسيح يؤكد ضرورة بعثه لكي يأتي الرسول المبشر به: 


1 - إنجيل يوحنا فصل 16 فقرة 5 العهد الجديد: 


{وأما الآن؛ أنا ماضٍ إلى الذي أرسلني؛ وليس أحدٌ منكم يسألني: أين تمضي؟ لكن لأني قلت لكم هذا؛ ملأَ الحزنُ قلوبَكم، لكن خيرٌ؛ لكن إن لم أنطلقْ لا يأتيكم المُعَزِّي (الفارقليط.  "الحمد أو المحمود ")}. 

سادساً - المسيح يؤكد ختم النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم: 


1 - إنجيل يوحنا فصل 6 فقرة 25-27 العهد الجديد: 


{ولـمّا وجدوه في عبر البحر؛ قالوا له: يا معلم! متى صرتَ هاهنا؟ أجابهم يسوع؛ وقال الحقَّ: الحقُّ أقول لكم: أنتم تَطلبونني ليس لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا؛ لا للطعام البائد؛ بل للطعام الباقي؛ الذي يعطيكم ابن الإنسان (حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم )؛ لأن هذا الله الأب ختمه}.

سابعاً - أشعياء النبي يؤكد دليل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وختمه:

1 - سفر أشعياء فصل 9 فقرة 6 العهد القديم: 


{لأنه يُولد لنا ولدٌ؛ ونُعطي ابناً؛ وتكون الرياسة على كتفه، ويُدعى اسمه عجيباً (أحمد)}. 

ثامناً - نُـبُوَّةُ الرسولِ محمد صلى الله عليه وسلم عالمية؛ وليست خصوصية كسابقيها:

1 - إنجيل يوحنا فصل 6 فقرة 14 العهد الجديد: 


{إن هذا بالحقيقة: النبيُّ الآتي إلى العالم} .

قدمتُ هذا لكم؛ لعله ينفعنا وينفعكم؛ لما فيه خيرُ الإسلام، ورفع راية المسلمين؛ من حق قدمتُه؛ مبتعداً عن روح التعصب العائلي، لعله يكون للدراسة؛ وليس للتشهير.

 أعان الله كلَّ من قام على طبع وكتابة هذه الآيات، وجزاكم الله خيراً.  

الرسالة الثالثة

بسم الله الرحمن الرحيم

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ) (43) سورة الأعراف) صدق الله العظيم.

أخي المسلم! 

أختي المسلمة!

أُقدم لكم هذه المقتبسات، والتي كانت من ضمن الأسباب التي دفعتني لاعتناق الدين الإسلامي، عندما كنتُ طالباً في كلية اللاهوت (الدراسات المسيحية ). 

وإنني فكرتُ فيها بعمق، ودراسة واعية، وعقل متفتح، بعيداً عن أي تعصب مِلِّيٍّ (طائفي)، دون التعرض لأي معتقد كَنَسِيٍّ؛ لأني كنت أحدَ رجالها البارزين، ولكن ما أَمْلَتْهُ عليَّ نفسي من تفكير، لماذا ؟ وما الهدف وراء كتابة هذه الفظائع والانحرافات الأخلاقية ؟! والتي نسبوها إلى أنبياء الله، وحتى انحرافاتهم نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى! وإذا كانوا نسبوا هذه الفضائح الأخلاقية المشينة إلى الأنبياء، فكيف سمحت لهم أنفسهم الدنيئة، وأخلاقهم المنحلة، أن تكتب أقلامهم القبيحة؛ عن الله جلت قدرته؛ وتعالت عظمته ؟!..

 فالمجال لا يسع لكتابة أي تعليق؛ لأن كل ما أكتبه سأتركه لكَ عزيزي القارئ! إن كنت مسلماً أو مسلمةً، حتى تعرفوا القيمة العظيمة، والفخر الذي جاء في القرآن عن أنبياء الله، وعدم التفريق بين أي نَبيٍّ منهم، فأعطى كلَّ نبيٍّ حقه؛ كرسول الله سبحانه وتعالى، وأحد أنبيائه.

وإن كنتَ نصرانياً أو نصرانيةً، أو كنتَ يهودياً أو يهوديةً، أقول لكم:

 تعالوا لكلمة سواء، اجلسوا لحظةَ صدقٍ مع أنفسكم، حتى تعرفوا الحق حقاً؛ والباطل باطلاً، مبتعدون عن أي تعصب طائفي؛ أو تبعية عائلية، ولا تخافوا فالإسلام هو الحل.  

لذلك أنقل لك عزيزي القارئ! وأكتبه نصاً صريحاً؛ دون زيادة أو نقصان؛ وأنتم الحَكَمُ فيما تقرؤونه، وأسال الله العلي القدير؛ أن يكون هذا هداية؛ لكل من تُسَوِّلُ له نفسُهُ للعبث بأخلاقيات الأنبياء، ويتراجعون عن بذاءتهم نحو الله سبحانه وتعالى.

ماذا وصفَ النصارى اللهَ سبحانَه وتعالى من الأوصاف غير اللائقة؟ 

(تعالى الله عن ذلك عُلواً كبيراً):

1 -الله استراح بعد تعب!!!: 


 آ - سفر التكوين الفصل 2 فقرة 2-3 العهد القديم: 


{وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل،  فاستراح  من عمله في اليوم السابع؛ من جميع عمله الذي عمل.  وبارك الله اليوم السابع وقدسه؛ لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل، الله خالقاً}.


ب - سفر الخروج الفصل 31 فقرة 17 العهد القديم:


{لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس} . 

2 - الله يصارع الرسل:


آ - سفر التكوين الفصل 32 فقرة 24-28 العهد القديم: 


{الله مصارعاً ليعقوب مستغيثاً، فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان (الله حتى طلوع الفجر؛ ولما رأى أنه لا يقدر عليه؛ ضربَ حقَّ فخذه؛ فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال: لا أُطْلِقُكَ إن لم تباركنِ، فقال له: ما اسمك ؟ فقال يعقوب: لا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب؛ بل إسرائيل؛ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت}. 

3 - الله يحزن بعد خلقه للإنسان فلماذا خلقه ؟!!!:


آ - سفر التكوين فصل 6 فقرة 6-7 العهد القديم: 


{فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه، وقال الرب: امحوا عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم؛ وذبابات؛ وطيور السماء؛ لأني حزنتُ أني عَملتُهم}. 

4 - الله شارب خمر!!!:  


آ - سفر المزامير فصل 78 فقرة 65 العهد القديم: 


{فاستيقظ الرب: كنائم؛ كجبار؛ مُخَبَّطٌ من الخمر}. 

5 - الله يحب لقيطه؛ ويتزوج منها؛ وله منها بنين وبنات!!!!:


آ - سفر حز قيال فصل 16 فقرة 1 الخ العهد القديم: 


{وكانت إلى كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم! عرف أورشليم برجاساتها، وقل: هكذا قال الرب لأورشليم: مخرجُكَ ومولدُكَ من أرض كنعان، أبوكِ أموري؛ وأمكِ حيثية. أما ميلادكِ يوم وُلدتِ؛ فلم تُقطعْ سِرَّتُكِ؛ ولم تُغسلِ بالماء للتنظيف، ولم تُمَلَّحِ تمليحاً، ولم تُقَمَّط تَقْمِيطاً، لم تشفق عليك عينٌ؛ لتصنع لكِ واحدةٌ من هذه؛ بل طُرحتِ على وجه الحق بكراهة نفسك يوم وُلدتِ. فمررتُ بكِ وإذا زمنُك زمن الحُبِّ؛ فبسطتُ ذيلي عليكِ؛ وسترتُ عورتكِ؛ وحلفتُ لكِ؛ ودخلتُ في عهدٍ معكِ، يقول السيد الرب: فصرتِ لي. ..أخذتِ بنيكِ وبناتكِ الذين ولدتيهم لي؛ وذبحتُهم لها طعاماً، أهوَ قليلٌ من زناكِ ..ذلك يا زانية! اسمعِ كلام الرب ..الخ}.

6 - الله يأمر بالزنا!!!!:


آ - سفر هوشع فصل 1 فقرة 2 العهد القديم: 


{أولُ ما كلَّمَ الربُّ هوشع؛ قال الرب لهوشع: اذهبْ خُذْ لنفسك امرأة زنى؛ وأولاد زنى؛ لأن الأرض قد زنت زنى.....}. 


ب - سفر هوشع فصل 3 العدد 1 العهد القديم: 


{وقال الرب لي: اذهب أيضاً أحببْ امرأة حبيبةً، صاحب زانية؛ كمحبة الرب إلى بني إسرائيل}. 

الرسالة الرابعة

ماذا قالوا عن أنبياء الله ؟!

1 - نبيُّ الله نوح سِكِّير!!!: 


آ - سفر التكوين فصل 9 فقرة 20-21 العهد القديم:


{وابتدأ نوح يكون فرحاً؛ وغرس كرماً، وشرب من الخمر؛ فسكر وتعرَّى}. 

2 - نبي الله لوط يزني في ابنتيه!!!: 


آ - سفر التكوين فصل 19 فقرة 30-38 العهد القديم:


{وصعد لوط من صوغر، وسكن في الجبل؛ وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في صوغر، فسكن في المغارة؛ هو وابنتاه، وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ؛ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا؛ كعادة كل الأرض، هَلُمَّ نُسقي أبانا خمراً؛ ونضطجع معه؛ فَنُحْيي من أبينا نسلاً.

فَسَقَتَـا أباهما خمراً في تلك الليلة؛ ودخلتْ البكرُ؛ اضَّطجَعتْ مع أبيها؛ ولم يعلم باضطجاعها؛ ولا بقيامها؛ وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحةَ مع أبي0 تُسقيهِ خمراً الليلةَ أيضاً؛ فادخلي؛ اضطجعي معه؛ فنحيي من أبينا نسلاً، فَسَقَتَـا أبوهما خمراً في تلك الليلة أيضاً، وقامت الصغيرة واضطجعتْ معه، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها؛ فحَبَلتْ ابنتـا لوطٍ من أبيهما، فولدت البكرُ ابناً، ودعت اسمه: مو آب، وهو أبو الموآبـيين إلى اليوم. والصغيرةُ أيضاً ولدتْ ابناً، ودعت اسمَه: بني عمي، وهو أبو بني عمون إلى اليوم}. 

3 - نبي الله داود يزني ويقتل!!!: 


آ - سفر صموئيل الثاني فصل 11 فقرة 2 -26 العهد القديم: 


{وكان وقت المساء؛ أن داود قام عن سريره، وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تَسْتَحِمُّ، وكانت المرأة جميلة المنظر جداً، فأرسل داود وسأله عن المرأة؟ وقال واحد: أليست هذه بشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثى؟

فأرسل داود رسلاً وأخذها فدخلتْ إليه فاضطجع معها؛ وهي مطهرةٌ؛ من طمسها، ثم رجعت إلى بيتها، وحبلت المرأةُ، فأرسلتْ وأخبرتْ داودَ، فقالتْ: إني حُبْلَه. 00وفي الصباح؛ كتبَ داودُ مكتوباً؛ إلى يوآب؛ بيد أوريا الحثى، وكتب في المكتوب: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديد. 00وارجعوا من ورائه؛ فيضرب؛ ويموت. فما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات رجلها؛ ندبت بَعْلَها. 0 ولما مضتْ أيام المناحةِ أرسلَ داودُ وضَمَّهَا إلى بيته، وصارت له امرأة}. 

4 - نبي الله سليمان ابن زنا!!!: 


آ - سفر صموائيل الثاني فصل 12 فقرة 24 العهد القديم:


{وعزى داود بشثبع امرأته، ودخل إليها، واضطجع معها، فولدت ابناً فدعى اسمه سليمان، والرب أحبَّه}.

5 - ابن داود أمنون يزني في أخته ثمار بنت داود نبي الله!!!: 


آ - صموائيل الثاني 13 فقرة 1-19 العهد القديم:


إن امكن مراجعة هذا السفر. 000


الأكثرُ فظاعةً ما كُتِبَ إلى إشاعةِ الرذيلةِ، بدلاً من الفضيلة، والحث بالبحث للعاشق عن معشوقته، والعاشقة لعشيقها، وكتب في سفر؛ يُنسب إلى نبي الله سليمان بن داود وإنني أسميته: سفر الإثارة والغرام، سفر نشيد الإنشاد 


آ- فصل 2 الفقرة 1-6 العهد القديم: 

{كتفاحٍ بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين؛ تحت ظله اشتهيتُ أن أجلسَ، وثمرتُهُ حلوةٌ إلى حلقي، أَدخلني إلى بيت الخمر؛ وعِلمُه فوقي محبي، اِسْنِدُوني بأقراص الزبيب؛ أنْعَشوني بالتفاح؛ فإني مريضة حباً}.


ب - الفصل الرابع الفقرة من 1-7 العهد القديم:


{ ها إنني جميلة يا حبيبتي! عيناكِ حمامتان تحت نِقَابِكِ، شَعْرُكِ كقطيعِ ماعز رابض على جبال جلعاد، أسنانُكِ كقطيع الجزائر؛ الصادرة إلى الغسل اللواتي؛ كل واحدة متم وليس فيهن عقيم، شفتاكِ كسلة من القرمز، وفمُكِ حلوٌ، خَدُّكِ كفلقة رمانةٍ؛ تحت نقابِكِ، ثدياكِ كخشفتي ظبيةٍ توأمين؛ يرعيان بين السَوْسَنِ، كُلُّكِ جميلةٌ؛ يا حبيبتي! ليست فيكِ عيبةٌ} يوافق معه الفصل السادس فقرة 4-10 

3 - الفصل الخامس فقرة 10-16 العهد القديم: 

 {حبيبي أبيض؛ وأحمر معلم، بين ربوة رأسه ذهب إبريز؛ قصصه مسترسلة حالكة كالغراب، عيناه كالحمام على مجارى المياه؛ مغسولتان بالبن؛ خدَّاه كخميلة الطيب،  شفتاهُ سَوْسن؛ يداهُ حلقتان من ذهب؛ مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض؛ مغلف بالياقوت الأزرق؛ ساقُه عمودُ رخامٍ؛ مؤسستان على قاعدتين من إبريز، حلقُهُ حلاوة، وكُلُّهُ مُشْتَهَيات، هذا حبيبي! وهذا خليلي! يا بنات أورشليم!}. 

4 - الفصل السابع فقرة 1-9 العهد القديم: 

 {ما أجملَ نَعْلَيكِ يا بنت الكريم!، دوائرُ فخذيكِ مثل الحلي؛ صنعته يدُ صناعٍ، سرتُكِ كأسٌ مدورة، لا يعوزها شراب ممزوج، بطنُكِ صَبْرَةُ حِنْطةٍ؛ مسيجهُ بالسَوْسَنِ، ثدياكِ كخشفتي توأميّ ظبية، عنقكِ كبرجٍ من عاجٍ، عيناكِ كالبرك في حشبون، أنفُكِ كبرج لبنان اتجاه دمشق. رأسُكِ كأرجوان، ما أجملكِ! وما أحلاكِ! أيتها الحبيبة! بالذات قامَتُكِ هذه شبيةٌ بالنخلة، وثدياكِ بالعناقيد، قلتِ: اصعد إلى النخلة؛ وأمْسِكْ بعزوفها، وتكونَ ثدياكَ كعناقيد الكَرْمِ، ورائحةُ أنفكَ كالتفاح، وحَنَكُكَ كأجودِ الخمر}0  

انتهى بعونه تعالى

الرسالة الخامسة

قضية الصليب حقيقة أم افتراء؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، فالنية القائمة وراء أي بحث أقدمه؛ منعقدة على أن يكون في صميمه دعوة إلى الإيمان بالله، ورسالة لتوجيه العقول والقلوب إليه، في ظل رحيب من الأخوة الإنسانية، التي تجمع الناس إلى الناس؛ في رحاب الله، والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر. 

ذلك أن الدين خير خالص؛ مرسل من الله إلى عباد الله؛ كما يُرسل الغيثَ إلى الأرض الجدباء؛ فتهتد؛ وتربو؛ وتنبت من كل زوجٍ بهيج.  

إن هذا الخير السماوي المبارك؛ ليسع الناس جميعاً؛ على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، وعلى تباين أوطانهم، وامتداد أزمانهم، وإنه ليبسط يده المعطاة؛ لكل بر وفاجر، كما تغمر الشمس بضوئها على الجبال والسهول والنجوع والأهوار. 

فالذين يلتقون بالدين؛ ثم لا ينتفعون به؛ ولا يطعمون من ثماره، إنما حُرموا حظاً طيباً؛ من هذا الرزق الطيب، وفاتهم نصيبهم من رحمة الله؛ التي وسعت كل شيء؛ لأنهم استخفوا بدعوة الله؛ وولوا وجوههم عنها، وأغلقوا قلوبهم. الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم0 

وأكثر من هؤلاء بخساً، وأنكد حظاً؛ وأسوء موقفاً، أولئك الذين يتخذون من الدين ذرائع؛ لإلقاء العداوة والبغضاء بين الناس؛ في ظل التعصب للعقيدة، وبدعوة الغيرة عليها؛ والتمكين لسلطانها0 

فذلك يخرج عن سنن الحكمة؛ والموعظة الحسنة؛ والجدل بالتي هي أحسن؛ فكان تشويشاً على الحق، وتشويهاً للخير، وتنفيراً منه، بل وجناية عليه؛ لأن الدين ليس مجرد حقائق تصورها الكلمات، وتحملها العبارات، إنما هو في صميمها معاني طيبة كريمة، تسكن القلوب، وتخالط الوجدان، وتعايش الضمير، فتأخذ بزمام الإنسان كله، فهو الموجه لسلوكه، والمهيمن على ما يقول أو يعمل، فإذا لم يكن للدين هذا السلطان المتمكن في نفوس أصحاب الدين، وإذا لم يكن له هذا الأثر الطيب في الحياة، فهو حمل يثـقل صاحبه، ويقيم عليه الحجة، وقد ذم الله أولئك الذين حملوا التوراة، ثم لم يحسنوا الانتفاع بها، إذ قال تعالى في كتابه العزيز الحكيم؛ المنزل على رسوله الأمي (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ..) (5) سورة الجمعة(
)، صدق الله العظيم.  

وإن لم يكن للدين أو لأي معتقد ما، هذا السلطان القوي؛ المتمكن من الإنسان، وهذا الأثر البارز في سلوكه، إلا إذا التـقى به الإنسان لقاءً مطمئناً. بعيداً عن أي لون من ألوان الإكراه المادي أو الأدبي، وبمنأى عن التلبيس والتدليس، وبمجانبة لكل ما من شأنه أن يحول بين الإنسان وبين النظر إلى الدين؛ أو المعتقد نظراً موجهاً؛ ليس معه إلا عقله وقلبه. يتلقى عنهما ما يريان، ويأخذ منهما ما يعطيان؛ على هذا المفهوم الواضح للدين، جاءت دعوة الإسلام؛ توجه الناس بوحيها المشرق الوضاء.  تدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فكانت وسيلة الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم في دعوته إذ قال تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ..) (125) سورة النحل، صدق الله العظيم(
).

ثم كانت وصاياه جل شأنه؛ لمن يستجيبون لدعوة الإسلام؛ ويؤمنون بالله ورسوله، امتداداً لهذه الوصية إذ قال تعالى (وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ..(46سورة العنكبوت (
).

  العصر الحديث يحمل لنا بوادر طيبة، يؤكد لنا أن روح التعصب الأعمى للدين؛ قد أخذ يزيل كثيراً من النفوس؛ التي حصرها العلم من الانقياد إلى غير العقل، والاستجابة إلى ما لا يخضع لمنطقه، وبهذا خرج الإنسان على سلطان المضللين؛ والمخادعين؛ الذين كانوا يسقون الناس باسم الدين إلى جهل ومتاهة، كما يساق القطيع بعصا الراعي الأحمق الجهول؟ 

فقد كان للعلم أثره في تنقية الدين، من كثير من الضلالات، والأباطيل التي أضيفت إليه، وتلبست به، فحجبت الأنظار عن رؤية مواقع الخير؛ والهدى فيه، وحرمتهم الانتفاع؛ بما يحمل من معالم الحق والخير. ومن هنا وقع بين الناس وبين معتقداتهم الدينية؛ كثيراً من الجفاء والنفرة، حتى خيل لكثير من الناس؛ إن عصر العلم يجافي الدين ويعاديه، وإنني رأيت كإنسان؛ درس العلم، وعرف حقه، فأسرع إلى العمل به، فمن واقع دراستي اللاهوتية، وما عرفته حق المعرفة، بأن جميع مدارس اللاهوت، والطلبة الدارسين بها، وأغلبية القساوسة والرهبان؛ المتفتحين عقلياً؛ يحوطهم الشك؛ والتنفير؛ والتهم؛ للعهد الجديد والقديم، وإنني وعلى سبيل المثال: رأيت على قدر طاقتي؛ أن أقدم شيئاً يسيراً، وليس بالكثير، في قضية تهم كل من تسول له نفسه؛ لكي يعرف الحق الذي ينكرونه.

علماً بأنهم يعرفونه؛ كما يعرفون أبناءهم، بأن هذه القضية مهمة للغاية؛ لأنها ليست قضية إنسان؛ بل هي قضية عقيدة، لابد لكل قارئ؛ أو مستمع؛ أن يعي ما جاء بها، لأنها قضية غير حقيقية؛ واتهام باطل؛ لإنسان أحبه الله؛ واجتباه.

هذا الإنسان؛ الذي وصموه بوصمة عار؛ بدلاً من أن يرفعوه؛ أعلا رؤوسهم؛ كنبي الله؛ ورسوله، إنما اختاروا له مكانةً وضيعةً مشينةً، لا تليق بمكانته كرسول، وهذه القضية: قضية الصليب المزعومة. 

إني أضع سؤالاً: هل المسيح صلب أو لم يصلب ؟!
إنني أقول للنصارى؛ لكي يعرفوا حقيقة المعتـقد في قضية الصليب المزعومة؛ أنها افتراء، والصحيح هو الصواب، وهو ما جاء في كتاب الله العزيز الحكيم في قرآنه الكريم: (..وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ..) (157) سورة النساء، صدق الله العظيم(
).  

ولصدق هذه الآية؛ فإنني أضع أمامك؛ أيها الأخ العزيز ما جاء في كتابهم المقدس نقلاً صريحاً دون زيادة أو نقصان:

1 - إنجيل متى فصل 27 فقرة 27 - 31 العهد الجديد.

2 - إنجيل متى فصل 27 فقرة 32 - 38  العهد الجديد. 

3 - إنجيل متى فصل 27 فقرة 45 - 50 العهد الجديد.

(وإليك التفصيل):

1 - {فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية، وجمع عليه الكتبة، فَعَرُّوه؛ وألبسوه قرمزياً، ودفروا كليلاً من الشوك، ووضعوه على رأسه، وقصبة في يمينه، وكانوا يَجْثون قُدامه، ويستهزئون به، قائلين: السلام يا ملك اليهود! وبصقوا عليه، وأخذوا القصبة، وضربوه على رأسه، وبعدما استهزءوا به، نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه، ومضوا به للصليب}. 

2 - {وفيما هم خارجون؛ وجدوا إنساناً قيروانياً؛ اسمه سمعان؛ فسخروه ليحمل صليبه، ولما أتوا إلى موضع يقال له: جلجثه، وهو المسمى موضع الجمجمة؛ أعطوه خلاً؛ ممزوجاً بمرارة؛ ليشرب. ولما ذاق لم يرد أن يشرب؛ لما صلبوه: اقتسموا ثيابه؛ مقترعين عليها؛ ثم جلسوا يحرسونه هناك. حينئذ صلب معه لصان؛ واحد على اليمين؛ وواحد على اليسار}. 

3 - {ومن الساعة السادسة؛ كان ظلمه على كل الأرض؛ إلى الساعة التاسعة. ونحو الساعة التاسعة صرح يسوع بصوت عظيم قائلاً:  إيلي! إيلي! لماذا شبكتني؟ أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟}.

اشترك معي في صريح هذه العبارات؛ التي تدل على صدق ما جاء في القرآن: أن الذي صلب هو سمعان القيرواني وليس المسيح كما يزعمون.  

1 - إنجيل مرقس فصل 15 فقرة 16-19             العهد الجديد.

2 - إنجيل مرقس فصل 15 فقرة 21                  العهد الجديد. 

3 - إنجيل مرقس فصل 15 فقرة 33-36             العهد الجديد. 

واشترك أيضاً مع (متى) و (مرقس) في أناجيلهم؛ مصدقاً لهذه الرؤية الواضحة لقضية الصليب، ولصدق ما جاء في القرآن0 

1 - إنجيل لوقا فصل 23 فقرة 26  العهد الجديد: 

بينما انفرد يوحنا في إنجيله؛ بأن الذي صلب هو المسيح؛ وليس سمعان، وبما أن الأناجيل مخصصه للشهود الأربعة، وهم الأربعة الأناجيل؛ المعترف بها كنسياً وعالمياً،  فلعدم صدق الأدلة بين الشهود الأربعة؛ فالمسيح بريىء من التهم الموجهة ضده، ولذلك أقول:

أولاً : تؤمن المسيحية الحالية؛ أن أساس هذا الصلب؛ هو صفة العدل، فبمقتضى هذه التمثيلية البشعة؛ قد محيت الخطيئة الأصلية؛ التي ارتكبها أبوهم آدم، وبما أن آدم هو مرتكب الخطيئة؛ فما ذنب الابن؛ لكي يتحمل جرم الأب، علماً بأنني أقول: إن التوراة تنفي علاقة الابن بذنب الأب، وعلاقة الأب بذنب الابن، وذلك ثابت في أسفار التوراة (العهد القديم). فقد جاء فيه:

1 - سفر التثنية فصل 24 فقرة 16 العهد القديم: 

{إنه لا يُقْتَلُ الآباءُ عن الأولاد، ولا يُقتل الأولادُ عن الآباء، كل إنسان بخطيئته يُقْتَل}.

2 - سفر حزقيال فصل 18 فقرة 20  العهد القديم: 

{النفس التي تخطئ هي تموت، الابنُ لا يحمل من إثم الأب، والأبُ لا يحمل من إثم الابن، بِرُّ البار عليه، وشَرُّ الشرير عليه يكون}. 

ثانياً:  إنني أرى؛ بمقتضى صفة الرحمة الإلهية، فإن الله سبحانه وتعالى؛ يغفر سيئات البشر؛ بدون اللجوء لهذه التمثيلية البشعة؛ عديمة العدل والرحمة؛ حيث إن المصلوب ابنه كما يدعون. 

ثالثاً:  أين كانت رحمة الله وعدله؛ منذ طرد آدم من الجنة؛ حتى صلب المدعو ابنه؟‍‍‍‍ فهل كان الله حائراً؛ بين عدله ورحمته؛ آلاف السنين؛ حتى يصلب المزعوم ابنه الوحيد؛ للتكفير عن خطيئة آدم أبوه ؟؟ فمن الأب الحقيقي للمسيح آدم أم الله كما يدعون؟  

فإذا كان المسيح صُلب عن خطيئة آدم؛ وخطيئة آدم خطأ بشري؛ يمكن أن يقع فيه أي إنسان؛ فإذاً المسيح مخلوق؛ وليس خالقاً، وهو إنسان، لا إله؛ ولا ابن الله؛ لأنه صلب نيابة عن بني جنسه؛ من البشر؛ وهو آدم؛ وآدم مِن خَلق الله، فهل يُعقل أن يكون الخالق مخلوقاً؟! والمخلوق خالقاً؟!0

رابعاُ:  يقرر علماء الكنيسة؛ والقائمون على رعايتها؛ من أعلى رتبة فيها حتى أقل رتبة، على اختلاف مذاهبهم؛ بأن : نزول ابن الله؛ المدعو المسيح؛ كان ضرورياً للتكفير عن خطيئة البشر الأصلية؛ التي ارتكبها أبوهم آدم. 

فكيف ضاقت الأمور على رب البشر؛ وخالقهم في نظرهم؛ حتى استحال عليه أن يجد طريقة أخرى؟ ووسيلة من الممكن بواسطتها أن يغفر بها خطيئة آدم؟ لأنه غافر الذنب؛ وقابل التوب؛ بدلاً من التضحية بابنه الوحيد؛ كما يدعون ويؤمنون؟‍‍‍‍0 

خامساً:  إنني أرى بعد معرفتي الحقيقة؛ من واقع دارستي اللاهوتية؛ أنه بدلاً من هذه الصورة القاسية؛ لمن يزعمون بأن المسيح ابن الله الوحيد، وتلك الصورة البشعة؛ التي زادت بها خطايا البشر، فهل يقبل العقل والجوارح أن يعالج المرض بمرض أخطر منه بل أشد خطورة ؟ 

سادساً:  إذا كانت عملية الصلب والفداء بهذه الطريقة؛ عملاً تمثيلياً؛ في نظر علماء الكنيسة؛ والدارسين لعلم اللاهوت فيها؛ بأن صلب المسيح وموته؛ كان تكفيراً عن خطيئة البشر؛ التي ارتكبها أبوهم آدم؛ والتي نفذها رؤساء اليهود.  

فلماذا أرى المسيحيين الحاليين يبغضون اليهود؟! ويرونهم آثمين معتدين على المسيح وصالبيه؟! إذا كان هذا العمل لابد منه ويحق تنفيذه؟!0 

سابعاً:  فلكي أُعلن الحقيقة، وأُظهر الطريق؛ لكل باحث عن  الحق؛ لذلك فإنني أقول:   

أولاً:  إنه لا علاقة لرزية آدم بخطيئة آدم، كما أوردته عقيدة الفداء؛ بأن المسيح قُتل وصُلب كفارة عن خطيئة آدم وذريته، فما شأن ذرية آدم بما ارتكبه آدم، وذلك ثابت في : 

 أ - سفر التثنيه فصل 24 فقرة 16     العهد القديم. 

ب - سفر حزقيال فصل 18 فقرة 20  العهد القديم.

ثانياً:  فساد القول بأن المعمودية إذا كانت رشا؛ أو تغطيساً؛ أنه تطهر المُعَمّد بها من خطيئة آدم،  فإذا كان المسيح قد صُلب كفارة عن خطيئة آدم، فما فائدة المعمودية للشخص المولود من أبوين مسيحيين مؤمنين بقضية الصلب المزعومة؛ التي بها تمت عملية الفداء؟.

ثالثاً: إذا كانت الكلمة قد تجسدت لمحو الخطيئة الأصلية، وذلك ثابت في إنجيل يوحنا فصل (1) العهد الجديد: بتمثيلية الصلب المزعومة، فما العمل في الخطايا المستجدة بعد ذلك؟‍‍‍‍ فهم في احتياج كل يوم؛ لأكثر من مسيح؛ لكي يموت تكفيراً عن خطاياهم وذنبوهم، آلا يعلمون أنهم كباقي خلق الله؟ فيعلمون أن خير الخطائين التوابين . 

  
رابعاً: ادعت المسيحية الحالية؛ بأن صلب المسيح؛ كان لتحقيق العدل والرحمة، فأي عدل؟ وأية رحمة؟ في تعذيب شخص غير مذنب وصلبه، علماً بأن الحاكم في ذلك الوقت؛ وهو بيلاطس؛ لم يجد علة واحدة على المسيح كي يصلبه، وهذا ثابت في :

- إنجيل يوحنا فصل 19 فقرة 1-6العهد الجديد:


{قال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلبوه؛ لأني لم أجد فيه عِلَّةً}. 

  خامساً: إذا كان المسيح ابن الله؟ فأين كانت عاطفة الأبوة ؟ وأين كانت رحمته ؟ حينما كان الابن الوحيد له -كما يدعون- يلاقى صنوف العذاب؛ دون ذنب عمله؟‍0 ثم الصلب مع دق المسامير في يديه ورجليه، وطعنه بالحربة في جنبه، في تمثيلية تُدمى لها القلوب، وتهتز لها المشاعر، وتدمع لها الجفون البشرية، وهم خلق الله0 هل كان الله عاجزاً؟ وهو خالق المعذبين لابنه، وهو يراه معذباً مصلوباً بين لصين مهزوماً؟  

  سادساً: من المُسَلّم به في جميع الشرائع؛ والقوانين في الدساتير البشرية الوضعية؛ بأن تتناسب العقوبة مع ذنب المتهم0 فهل تتناسب عقوبة الصلب المزعومة؛ بالطريقة البشعة؛ مع تهمة آدم؟ علماً بأن الله سبحانه وتعالى قد عاقب آدم على ذلك بإنزاله من الجنة0 

  سابعاً: إذا كان الله سبحانه وتعالى في عظمته؛ وقدرته؛ واستطاعته في حماية بيته العتيق؛ عندما أراد أبرهة هدم الكعبة؛ كيف أنه سبحانه وتعالى في حكمته الأزلية؛ للحفاظ على هذا البيت؛ أرسل طيراً أبابيل؛ فرمت المعتدين بحجارة من سجيل؛ فحما الله الكعبة؛ والبيت العتيق؛ والمؤمنين.

فإذا كان الله دافع عن الكعبة؛ والبيت؛ وهم بناء من لبن؛ فكم يكون دفاعه عن ابنه؟ وحمايته؟ إذا كان المدعو ابنه حقاً؟ أم هذا افتراء وادعاء؟.  

إنني أقول لكل من تسول له نفسه: أن يرجع إلى الحق؛ ويعرف أن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه التفاهات، والمسيح عليه السلام بعيداً عن هذه الشبهات، فإنني أضع سؤالاً: 

إذا كان المسيح صلب للتكفير عن الخطيئة، فلماذا تعتقد الكنيسة بوجود المعمودية لتنصير كل طفل؛ كدليل لدخوله النصرانية، وبدونها لا يصير الطفل المولود من أبوين مسيحيين نصرانياً؟!!. 

فبما أن المسيح عليه السلام صلب عن خطيئة آدم - كما يدعون - فبصلبه مُحِيَت خطيئة آدم؟0

أما إذا كانت الكنيسة؛ تعتقد لابد من وجود المعمودية، وهي دليل قاطع لكل مصطبغ بها؛ الدخول إلى النصرانية؛ إذن هم يعتقدون بأن خطيئة آدم مازالت بحاجة إلى محوها؛ مؤكدين بإجراء مراسيم التنصير لأطفالهم، والمعتنقين الجدد للنصرانية، لمحو خطيئة آدم، فهم معلنين حقاً أن المسيح لم يصلب بل سمعان القيروان؛ وهذا صدق وحق لابد منه.
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�  ) لأنه لو كان القرآن من عند بشر، وقد تحداهم، لاجتمعت البلغاء وقبلوا التحدي، فلا العرب الأقحاح تجرؤوا على مواجهة التحدي، ولا العجم الذين عاشوه فيما بعد، ولا العصر الحاضر الذي وصل فيه الإنسان إلى سطح القمر ثم سطح المريخ، والتحدي ما زال قائماً حتى قيام الساعة وانتهاء العالم، فهل من منازل من العلمانيين الجاهلين، والملاحدة المتعصبين!!! فلا مجيب، فهو إذاً من عند الله تعالى، العليم الخبير(م.نور).


�  ) تفسير القرطبي :6\24.


�  ) نفسه 6/13.


�  ) أين هذا الكلام من التعالي على البشر، من الآية القرآنية التي وصفت تكريم الله تعالى للجنس البشري: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (الاسراء:70) فالإنسان مفضل على الحيوانات.


ثم تفضيل الله تعالى  لبني إسرائيل بالكتاب والحكم والأنبياء ففضلوا على العالمين ما زالوا متبعين للكتاب الذي يدعوهم للإيمان بعيسى وبمحمد عليهما السلام: (وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرائيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) (الجاثـية:16). وقوله تعالى: (يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) (البقرة:47) وقوله تعالى: (يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ)(البقرة:122).


وبعد انحراف بني إسرائيل عن الكتاب واتباع النبوة، جاء تفضيل الله تعالى للأمة المحمدية الإسلامية بأنها خير أمة أخرجت للناس ما دامت محققة للإيمان بالله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه وصف يستطيع أن يحققه وأن يملكه كل إنسان، وهو اختيار العقل للعقيدة الإسلامية، وهذا ما يفعله عقلاء الأمم عندما يسمعون بالقرآن وبالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيؤمنون: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ) (آل عمران:110) فالتفضيل للعقل الذي يختار الإيمان، وليس للجنس أو اللون أو العرق أو الأرض، وإنما لشيء يستطيع الحصول والوصول إليه. والله أعلم(م.نور)





� ) من هذه الآية الكريمة، استنبط الأصوليون من الفقهاء مبدأ سد الذرائع (م. نور).


�  ) فيما أعلم أنه لم يسلم، وإنما أظهر إعجابه بالإسلام والله أعلم (م. نور).


� ) في مدينة حلب الشهباء بسورية (م.نور).


�  ) نقطة مهمة يجب على المسلمين توضيحها لمن ينكر عليهم تعدد الزوجات وهي مفهوم واجب الإنفاق للأسرة في الإسلام وهي على الرجل، وليس على المرأة سوى الاستراحة في البيت، والتمتع ببيتها وأطفالها، تربية وإعداداً، بخلاف المفهوم الغربي في الإنفاق على الأسرة كونه على المرأة والرجل، والذي تعمل فيه الزوجة في الخارج ويجب عليها الإنفاق في الداخل، ومن هنا يبدو الاختلاف كبيراً، فالمال شقيق الروح –كما يقال- فالإنفاق من الرجل على إقامة وتأسيس بيت ثان، يكلف الرجل أضعافاً مضاعفة من المال والجهد والطاقة، والإنفاق بحد ذاته يمثل رجولة الرجل، وأقبح ما في الرجل تجاه أسرته هو البخل، بل أحد أسباب الطلاق الرئيسة سببه البخل، فالذي يعدد الزوجات ويبني الأسر هو الرجل الحقيقي، وليس التعداد لشهوة عابرة تتم باسم الزواج ثم الافتراق، وإنما لإقامة وإعداد أسرة جديدة أخرى، ولا يقوى عليها إلا القليل، فهو علاج لمشكلة ما، إما في المجتمع كنقص الرجال بعد حرب أو غيره، أو في الرجل لزيادة قوته الجنسية والمالية، أو الزوجة لضعف ومرض وكبر سن أو غير ذلك، فلو قيل للرجل الغربي أنفق على الأسرة  مثل ما فرضه الإسلام لربما ترك الزواج بالكلية، ولا يحل مشكلات المجتمع الجنسية إلا الزواج وتبكيره، وتعدد الزوجات، لأن النساء عددهن أكثر من عدد الرجال في كل المجتمعات والأمم، وعبر التاريخ، لحكمة أهما التعدد، واحتياج المجتمع للنساء على خدمة المجتمع والله أعلم (م.نور).


� ) وهذا من عجائب قدرة الله تعالى، أن يجعل من الآباء الكافرين أبناء مؤمنين، كما حصل لعكرمة بن أبي جهل، وكما آمنت بالله تعالى بنت ستالين اللعين، وهذا شيء كثير فانظر حولك وشاهد ذلك، فسوف ترى كثيراً من أبناء قيادات الإلحاد مؤمنين ومسلمين، وكثيراً من قيادات الأحزاب غير الإسلامية أبناؤهم مؤمنين، وتلك معجزة الله في خلقه، وهذه ليست قاعدة وإنما ملاحظة مني (م.نور).


�  ) إن تبليغ الدعوة بالبيان هي أقوى الأساليب في نشر الإسلام وخاصة اليوم، وأتمنى على حركة الاستشهاديين الشبابية في البلاد الإسلامية أن يصحو إلى هذا، وأن يتحولوا من الاستشهاد بالعمليات العسكرية الخاطئة، إلى التفرغ في سبيل نشر الدعوة والعلوم الشرعية، والمناظرات العلمية، فشهيد البيان والرأي أقوى تأثيراً من شهيد السنان والتفجيرات وخاصة في هذا العصر والله أعلم (م.نور).


�) انظر بتوسع حاشية كتاب (الداعي إلى الإسلام) تأليف كمال الدين الأنباري النحوي ت 577هـ تحقيق سيد حسين باغجوان طبع دار البشائر الإسلامية ص 380


�  ) أعتذر من شيخنا الدكتور أحمد الحجي الكردي من فقداني لكلمته، على أمل العثور عليها في المستقبل إن شاء الله تعالى.


� ((تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً) (سورة الفرقان: 1) (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (سورة الإسراء: 1) (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا) (سورة الكهف: 1) (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) (سورة الزمر: 36) (فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى) (سورة النجم: 10) (هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ) (سورة الحديد: 9)


�  (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (سورة البقرة: 257) ((هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً) (سورة الأحزاب: 43) (يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (سورة المائدة: 16) (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (سورة الأعراف: 157)


� ) نص الآية كاملاً: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(43) سورة الأعراف.


والكاتب أورد الآية على سبيل الدعاء (م.نور).


�  ) أي في جمهورية مصر العربية.


�) لا يمكن أن تكون الإشارة هنا إلى المسيح؛ لأنه من وسطهم (أي بني إسرائيل) وذاك النبي من وسط إخوتهم؛ لأن أخاه من بني إسرائيل (أبناء إسحاق بن إبراهيم) هم أبناء إسماعيل بن إبراهيم، وقد وعد الله صراحة؛ بأن يجعل من إسماعيل " أمة عظيمة " في سفر التكوين الإصحاح 21 العدد 13، 18 عهد قديم"


�) في الأناجيل المترجمة إلى العربية المطبوعة في لندن في السنوات 1821-1831-1844 م ورد لفظ الفارقليط. وفي كتاب العهد الجديد الصادر عن جمعيات الكتاب المقدس في الشرق الأدنى عام 1963م ورد بلفظ المعزّي وهو اسم فاعل من العزاء بمعنى الصبر وتخفيف المصاب ونحو ذلك. وفي كتاب العهد الجديد الصادر عن المطبعة البوليسية في حريصا بلبنان عام 1964م والذي يذكرون في مقدمته أنه نقله عن اليونانية وعلق عليه القَس جورج فاخوري، وقدمه إلى البطريك مكسيموس الرابع بلفظ (المحامي) وعلق القَس عليه في الحاشية: وهذا المحامي المعزّي الذي يقيم في الكنيسة إلى الأبد، ويكون شِبْه روح لها، وهو الروح المقدس، الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس. وتفسير القَس بأنه روح القدس لا ينسجم مع النص والنصوص الأخرى الآتية لأن الأعمال التي سيقوم بها كلها أعمال بشرية في واقع محسوس يراه ويعرفه الناس، وكما سيوضحه الباحث. انظر كتاب (وجاء النبي المنتظر) لأستاذنا عبد الوهاب طويلة (م.نور).	


� ) أول ما نزل من القرآن على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآيات التالية: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ(1)خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ(2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ(3)الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ(4)عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(5) سورة العلق.(م.نور).


� ) نص الآية كاملة: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(157) سورة الأعراف(م.نور).


� ) وسورة الإخلاص من قصار السور وهي تعدل ثلث القرآن، ونصها:


(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4).


وقد سألت أحد الذين أسلموا عن سبب إسلامه فقال: عقيدة التوحيد في الإسلام.(م.نور). 


� ) آية (43) سورة الأعراف.


� ) نص الآية كاملاً: (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ(5) سورة الجمعة.


� ) نص الآية كاملاً: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ(125) سورة النحل.


� ) نص الآية كاملاً: (وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(46) سورة العنكبوت.


� ) نص الآية كاملاً: (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا(157) سورة النساء.
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